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اهداء 


ف الزمن الممتلىء لوكي التغير والصيزورة 

ورحابة التلقی 

وحرية الرفض 

وقبول الخلاف 

وتعضيد الحوار 

واحترام الرآي الآخر 

البحث عن الحقيقة الانسانية والكونية معا ٠‏ 

تلبسط الاعتزالية ٭ حركة ثقافية تنخطى المذهبيات المغلقة . تنتعش في 
جدلیاتھا الکلامیة « الحرية » وننهض من قلب المجتمع العربي الاسلامی قوانين 
فكرها الاصولي . ضي الى أمام » تخوض حراعات متنوعة ضد مروجي 
ob bl‏ الاثنية والدينية الطائفية » تشتبك منهجيا مع الهرطقات والتحريفية 
في جبهة sh‏ ھا PLoS‏ سنة ٠‏ وتقيم الادلة المنطقية على عقم الاتحاهات 
السلفية ومواقفها الوثوقية ء 


ہے کات 


الك ر الديني ق الاعتزال تحدد » بالانسانية » اھتاما ٠. Lady‏ 
هدفا وآداة ٭ لقیام دولة الانسان . وبهذا آصہح الانسان هو الكلسة الاولی 
والنهائية ٠‏ وني ظل هذا النهج الواقعي : وضع العقل في المقام القائد ليسا 
تنسير أو تحليل ٠‏ وألحقت به حقوقه : المفاهيم OY gall.‏ ٭ الاستنتاج ٠‏ 
وم الارض التي لن تفهم الا بخلق الاداة المنهجية الواضحة لاسلام انساني » 
عزلا Lely‏ للبناءات الكلامية التقليدية ٠‏ | 
تن ae‏ 
لاجل الانسان ه الحر ں4 0 المحبة : التمتح . اللقاء مع الاخرين اشرت 
الحركة الاعتزالية خطواتها الاجرائية : ضد مناهضي سلطة العقل : 
اتی وقراطیة الجازمة » وذوي النزعات النقلية المتقيدة بالنص ٠‏ فلم 
ae‏ الاعترالیة الا أن تبرهن بقوة العقل النقدية على عدم جدوی النتائج 
نبت على تعاظم تفوذ المثاليات الكلامية الساذجة التي هربت الى ا ماضي 
0 مات ھا رت . ازاء عالم متغير لم تقو على 
هم حركته الجديدة » أو تل AS‏ الاجتاعية الثقافة » فلجات الى موقف 
ابماني تسق داخليا » ولكنه شلص دور ا لعقل ويضغطه في نقطة ds gay‏ احادية 
تكاد تلغى الانسان ٭ 
حت ا سے 
الاعتزالية ضا ٭ لم تكن مجرد رزمة من آوراق العقل الباردة » أو 
حركة ذاتية تتحدث مع نفسها » بل كانت في حقيقتها : وكما قدمتها فصول 
التاريخ الاجتماعي وکتبة الفرق والادیان ء « ثورة ثقافية » لا فقط من خلال 
ees‏ العقلانية في الاصول الخمسة ؛ وانما في مواجهة She gd pe Vl‏ 
الرجعية المعبرة عن بناء اسطوري وعن تصميم في المحافظة على علاقاتها العرقية 
٦‏ 


في واجھات فرق الغلاة والثنوية » والشطحات المنعتقة لمرمدى التصوف 
الميثولوجي » والمتميزة بالتعصب والجهل والفظاظة ٠‏ 

فكان على حركة العقل والحرية ان تصعد ف تدبيراتها العملية الى مستوى 
التحدي الذي فرضته الاتجاهات LY!‏ الاسطورة ٠ dead)‏ 

سے٥‏ سے 

لم تكن الأمة العربية قد عرفت من قبل الصعود المفعم بالنضارة ¢ مثلما 
عرفته في فكر المعتزلة ء الذي كان يواصل جهده الموسوعي في تغذية شروط 
النهضة » واستمرار ار تقاٹھا ٠‏ 

فالعقل پزدھر + فاعلية الحوار ء واقصاء النتائج القيلية ٠‏ والبدء بالبحثه 
الفحص » المراجعة ٭ النقد ٭ هى الشعارات الحديدة ٠‏ التى خلق المعتزلة 
تطبيقاتها العملية لٹکون في خدمة الانسان ٭ ومن Jol‏ فهم الكون 6 والكشف 
عن أوجه التمائل والاختلاف والعلاقات المتبادلة»و استقصاء الاسباب 3 ومحاولة 


حقائق متفرقة الى معرفة أرقى للارتباطات القائمة بينها ٠‏ 

من هنا » كان المثل الاعلى للعلم هو تحقیق الترابط النهجي للحقائق + 

وعلى الطريق ذاته كان البحث في « الحرية » اقرارا تأريخيا لاولوية 
العقل وحقوقه » التي ناضلوا من أجل حمایتھا » والتعبیر عنها » بالنظر والعمل » 
بالفكر والحركة ٭ 

ازاء ذلك آصبح الدين تعليلاً صوب الانسان والمستقبل ٭ وليس مجرد 
معلقات Ue‏ او ماض منفات ٠‏ أو موقف جزئي قصير ٠‏ 

E E 

هذه هى حقیقة الاعتزالية » عاشت في داخل الحياة ء في اكثر عصورها 

wt‏ » مزودة FH‏ التاریخ » متجهة الى الانسان ٭ 


لم تكن ظلامية ولا غيبية » بل كانت واقعیة عقلانیة ‏ تعبيدا عن الاسلام 
الحضاري الذي لم یکن خطاب غنوص أو عرفان ٠‏ او اشراق ٠‏ بل رسالة 
ULI‏ : موجهة الى عموم البشر » هكذا كان حوار فلاسفة العقل حوارا 
welch Lan‏ الدين وتمثل شریعته من داخل نصوصهءو بواسطة معطياتهالمتنهوعة 
الاجتماع والاقتصاد والثقافة ٠‏ واستيعاب الفلسفة بفهم مقولاتها واستخدام 
اداتھا : طریقا الى التجديد في الدين والتجديد في الفلسفة ٠‏ والتحول في 
المجتمع ٠‏ تعبيرا عن بقظة العقل وابذانا له في صعود ثورته ضد أشكال الوعي 
العائية ٭ 


بالا سد 


تیح لنا معرفة قسمات كل من التراث والمعاصرة » بأتجاه تحديث أصالتنا 
وتأصيل MES‏ وهذا لن تحقق الافي db‏ الوعي الاجتماعي التاريخى الذي 
بقرر معالم التدهور الذي أصاب العقل العربى» هو تخليه عن جوهر «الحر 4( 
آي عن ذروة منجزات التراث العظيم للعصر الوسيط : الحوار والتاریخ 
Missi‏ والتی عبر عنها الجاحظ بقوله : « الحرئة بالنسبة للعقل كالنور 
بالنسبة للعين ٤‏ ٭ : 

وابدولوحية مهمة اساسية يقصد التفاعل الانسانى الخلاق ell‏ على اساس 
الثقة atl‏ ہما يغني استقلالية التجربة ويوسع آفاتھا ويعمق اتجاهاتها 
على أرضية الاقتدار الذاتي UW‏ العربية ومن منطق حجمها التأريخي ٭ 


سس سس سس سس سس ےو — eee‏ وٹ اا ہے ہج 


)\( أنظر ٠‏ محمد عابد . نحن والتراث ؛ الاوراق الاولى . 
JE (¥)‏ شكرى . حربة العقل في الاسلام ( دراسات عربية ) ۱۹۸۰ 4 
cy)‏ انظر صدام حسين . البعث والثورة والانسان . بغداد . ۱۹۸۰ ؛ ص ۳۸ء 
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فلقد حاور العقل العربي الاسلامي مختلف الحضارات السابقة والمواكبة 
له واللاحقة به ٭ والتاریخ ليس هو الماضي بل هو حركة الحياة ذاتها » والتوتف 
عند الماضي ء وكأنه « قدس الاقداس » هو خروج على التاريخ ومن التاریخ ٠‏ 
ولم يولد العقل الاسلامي من فراغ » بل من التاریخ » لذلك شارك في صنع 
التاریخ ٭ 

آما الذين بحاولون الخروج على التأريخ ء فأنهم في الحقیقة لا بستطیعون 
الخروج عليه ء ولكنهم بقدرون على عدم المشاركة في صنعه ٠‏ 

لذلك فالعودة الحقيقية الى الينبوع ليست بالعودة الى مظاهر المحد 
التليد في حضارتنا العظيمة بل بالعودة الى اسباب عظمتھا ء فالتاریخ لا بعود » 
ولكنه يستعاد لاستخلاص قوائین حركته ء لدفعه بالارادة الى الامام ٭ 


العلمية والمراجعات النقد ية والفحص التحليلي هي اهم ما أعطاه vl‏ 
لاوربا في العصر الوسيط ؛ آما في العصور التالية ومع تخلي العرب عن خاصيتي 
الحوار والتاریخ » فقد كان تخليهم عن التفكير العقلاني طبيعيا ٠‏ 


هذه هى العناصر الثلاثة الغائية عن الحاضر العربي الاسلامي : وبضیر 
حضورها الحى والفاعل + OW‏ أي نهضة حقيقية لن تتحقق بغير استحضار 
العقل واستعادة مقوماته الرئيسية ٭ وهو ما تسعى اليه ثورة ١١‏ تموز التقدمية 
وتناضل من اجله لا فقط في وثائقها الايديولوجية الثورية » Lily‏ بالفععصل 
المثابر علما ونضالا وهي تبني أسس تجربتها الکبری لها ومن حولها من اجل 
الانسان والتقدم* ٭ 


بغداد ٤‏ المكتبة الثقافية ) ۴۲ رقم NE‏ 4 ص 16-06 + 


امس 


ومن هنا أيضا تجیء dai‏ تقديم الاوراق‌القادمة التي وضعتها الاعتزالية في 
ظل منهج عقلائي متفتح » كان الحوار الحضاري دعامته الكبرى : الذي هيا 
لهذه الحركة أن تعيش داخل التاریخ » فتسهم بقدر كبير في صنعه » عبر فلسفة 
2 العقل » التى كانت مشروعا لنهضة SH‏ والثقافة والانسان ف عصرها . 
وهو الاتجاه الذي يسعى اليه اليوم مثقفو الامة العربية ومفكروها التقدميون. 

والذى وظف من قبل في محاربة الفنوصية والتواكلية » والكهانة + 
والخرافات » والفلسفات المذهبية والطائفية العقبية . هدف تشييد مدنة 
العقل ؛ مدينة العرب الموحدة الديمقراطية الاشتراكية ٠‏ 

ومن أجل تحقیق النتائج الحقيقية لمقدمات منطق العقلائية والحوار 
والتاريخ ء بتعين التسلح بالرؤية التحليلية الواعية . pil qs.‏ الثوري 
الجدلي التاريخي » فلا نقرأ مستقلبنا في ماضي أو حاضر غيرنا ؛ بل يجب علينا 
ان نتطلع الى بناء هذا المستقبل بعين عربية واقعية ٭ تستند الى جدلية التراث 
والثورة اہمانا : 

بحقيقة الماضي 

وحرارة الواقع 

واحتمالية المستقيل 

وحتمية التقدم 


عبدالستار الراو ي 
بفداد شتاء ۱۹۸۲ 


le 


ied by registered version 
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توصلت الحركة الاعتزالية الى صياغة ؟يديولوجيتها الدينية الفلسفية في 

التوحيد » العدل ؛ الوعد والوعيد ء المنزلة بین المنزلتين والامر بالمعروف 
gel‏ عن المنكر ٠‏ وتعد هذه الاصول قوام نظریتھم العامة في العقل والحرية 
وعلى اساسها رب المعتزلة عسوم مواقفهم من الانسان والكون والحياة ٠‏ 
ووضعوا لحركتهم اولى التقالید الثورية في معنى ( الالتزام ) « فلا pote‏ 
الانسان معتزليا ما لم يعتقد بالاصيول الخمسة لا ينقص منها او يزيد علیھا'٢٭‏ 
ويعمل على تحقيقها » من خلال ثلاث قضايا جدلية هي :- 

التوحيد والعدل ٭ مقابل طبيعة الله وحرلة الانسان + الوعد والوعيد ٭ 
مقابل طبيعة الانسان ومصيره والمنزلة بين المنزلتين ء والامر بالمعروف والنهي 

عن المنكر تعلقان برؤية الواقم السياسي ٠ MAIEV,‏ 

فيما أوجد المعتزلة البصريون المتأخرون تأصيلات آخری لفكرهم ازاء 

فالتوحبد ازاء ما زعمه الشكاك والارتياسود oe‏ والمعطلة والدهرية 


)١(‏ الخياط . الانتصار ط معن ر الاولى VAYo‏ راک 


بن 


والعدل : بناقش القضایا Cal‏ & المتعارضة بينهم وبين الجبرية ٠‏ 
والوعد والوعيد : في الرد على المرجئة ٭ 
والخلاف مع الخوارج : داخل تحت تفسير المنزلة بين المنزلتين + 
واتخذوا مبدأهم الخامس : لمناظرة SN‏ ٭ 
وسدو انه من الانسب ان نعالج هذه الاصول العامة كسا عرشب a Se‏ 
الحركة الاعتزالية وكما أرادوها في محاولة الاقتراب من تفسير جديد لمعفبدة 
الدينية التى اتسمت بقدر كبير من المنهجية العقلية وبثقة كبيرة بالانسسان 
وبقدرته على الفعل والاختیار والحرية ٭ 
البمد النظري الاول 
(( التوحيد) 
وجھت الحركة الاعتزالية اهتماما خاصا الى هذا Tall‏ فاكدت أهسيته . 
ووضحت مفهومه » وأعتبرته من اولى الشروط الواجبة PS od‏ ا'لفكريةاء* 
فأطلقوا على أنفسهم « آهل التوحيد Ce‏ وانهم اصحابه ٠ leary‏ وهم 
« المعنيون به dy‏ الذود عنه من بین العالمين OC‏ ٭ 
ومن أجل ذلك واصلت الاعتزالیة مهماتها العقلية والنضالية بافعقب 
التفسيرات العائمة ذات eel‏ الامتثالي ؛ والتي لم تصمد ازاء col Cat‏ 
الثنائية الفلسفية ٭٭ فتوصلت الى مبداً قي الصفات » فالله قديم « ليس 
كمثله شيء MG‏ وما دونه ٠ Mesto‏ الامر الذي جعل sae‏ سقط كل 


9 زا القاضي عبن اماد المعتزلي . مرح ج الاصول فل فل poe‏ الأول ھی 
ص۱۲۲ ۰ 

٠. ۱۸/١ - ۱۹١ الزمخشري ؛ الكشاف ط مصر‎ )٤( 

(ه) الخياط . الانتصار ص۱۳ء 

٠١ VY المصدر نفسه‎ )٦( 

(۷) المصدر نفسه . 

. ٥ص الخياط . الانتصار‎ (A) 


صفة تتعارض مع وحدة الله وذاتيته » فأنكر ان يكون الله صفات BAA;‏ عن 
ذاته ء فالله عالم بذاته » حي بذاته ء قادر بذاته ء فليس ثمة صفات قديمة قائمة 
في ذاته » كما في الرؤية السلفية ء اذ لو شاركته هذه الصفات في القدم ء 
لشاركته في الوهيته ضا“ ٠‏ 

ولقد كان اعداد مثل هذه الصياغة ( التجريدية ) للصفات الآلهية ء شرطا 
ضروريا لاسقاط مقالة متطرفي الروافض وتصوراتهم Halll‏ » فالله ليس جسما 
تحل فيه الاعراض » ولا عنصرا ولا lege‏ ولا جوهرا » بل هو الخالق لمذه 
الاعراض كلها ء والمبدع لسائر الابعاد ٠ OLAV‏ 

وحين ادركت ا لعتزلة أن فرقا متطرفة استغلت ظواهر الآبات القرآنية 
لتدعم موقفها في التجسيم والتشبيه ء ردت عليها « Ob‏ لیس لله عرض وعمق 
واجتماع » وسكون وحركة ء ولا يوصف Sh‏ محدود او متناه او بصفات 
الخلق الدالة على حدوثه ٠»‏ + 


5( الاشعري . مقالات ط مصر ۰ t‏ ۱ ص۲۱ ۰ 
)۱( الخياط aye‏ والمسعودي. مروجالذهب ط دار الاندلس بیروت ۷۲ ۰ 
)11( راجع أبن المرتضى ٠‏ طبقات ا لمعترلة ط بيروت NAVY‏ ص۸۸۷ ٠‏ 
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من ناحية آخری » فندت الاعتزالیة مقالة ( الغلاة )2157 في ب البداء(۷۴) — 


مؤكدة قدرة الله وتنرهه عن المراجعة والخطا والنقص [ « فاذا فعل فعلا وخبر 
بخبر ثم نبين له أنه ليس بصواب بدا له فيه » واتتقل عنه الى غيره » ] ؛ 
والموصوف بهذا منقوص » والنقص اعلام الحدث ؛ ويتعالى الله القديم عن ذلك 
علوا كيرا NOG‏ ۰ 


وقد ترتبت على تمسیر مبدأ التوحيد قضية أساسية هي قضية «الصفات» 


التي بحثت من خلالها مسالتي : الرؤية ٭ وخلق القرآذ : _ _ ._ 


للق 


(1¥) 


)10( 
لی 


الغلاة : 

يقول الشھرستانی عنهم « هم الدين غلوا في حق ائمتهم ٤‏ حتی اخرجوھم 
من حدود الجليقية وحکموا فيهم بأحكام الألهية 6 ۰ 

الشهرستاني . الملل والنحل ٠ ٠١١/١‏ 

Jats‏ الشيخ الفید Ds‏ .. والقلاة من المتظاهرين بالاسلام الذين نسبوا 
امیر ااؤمنین والائمة من 4255 .. الى الالوهية والنبوة 6 ووضعوهم من 
الفضل في الدين والدنيا الى ما تجاوزوا فيه والغلاة ما تجاوزوا فيه الحد 
وخرحوا عن القصد وهم ضلال UF‏ € ۰ 

الشيخ الفید . تصحيح الاعتقاد ل تبريز الثانية ۱۳۷۱ھ ص٦٦‏ والغلاة 
هم التطر فون الذين انتشروا على بعض الحركات المناوئة للدين ٤‏ او تلك 
الحركات العرقية الشو فينية » أو تلك المنفصلة عن التشيع الاثني عشري © 
cul‏ أقصاها عن صفوفه 6 واعلن براءته من مقالاتها » وقي مقدمة هله 
الفرق « المغيرية » البيانية » المنصورية 6 الحداشتية ¢ الخطابية » المقنعية 
الحربية وغيرها ٠ ٤‏ 

راجع الآشعري . مقالات الاسلاميين ط القاهرة 1١16.‏ ج۱١‏ ص۷۸ . 
البداء : لغة الظھور نحو الآبة القرآنية : « وبدا لهم سيئات ما کسبوا » 
سورة الزمر آیڈ ۸) . والبدائية : احدى فرق الغلاة الذين جوزوا البداء 
على الله . راجع الابجي . المواقف ص١؟1 ٠‏ ۱ 

والبداء : كان ا ساسامنأاسس حركة الغلو)ومعناه :2 جوازالبدء عليه تعالى» ۔ 
والبداء له معان : 

أ البداء في العلم : وهو أن بظھر له خلاف ما عام . 

ب البداء في الارادة : أن يظهر له صوابا على خلاف ما اراد وحکم . 
جس البداء في الامر : أن يأمر بشيء ثم yl‏ بعده بخلاف ذلك . 

راجع الشيخ الفید . شرح عقائد الصدوق ( تصحيح الاعتقاد ) ص٢٢٢٢‏ 
والشيخ المفيد ایشا : أوائل المقالات عل النجف الاولى Of oF ge‏ . 
الخياط ۹۵ء 


البحث الاول 
۔ الصفات الالهية - 


وضع واصل بن عطاء مقدماته الاولى في هذه المشكلة فنفى صدان العلم 
والقدرة والارادة والحياة » اعتقادا منه ان LIT‏ هذه الصفات يودي الى تعدد 
القدماء ومثل هذا التعدد لا جوز ؛ اذ لا قديم الا Sal‏ » ولكنه لم بحلل 
هذا الرأي كما فلسفه ابو الهذيل فيما بعد » ولم فرق بين الصفات ۔ فمنها ما 
هو صفات ذات : ومنھا ما هو صفات الفعل الالهي ؛ وانما اكتفى بنفى هذه 
OD stl‏ + 

واتیحت للمعتزلة الذين استوعبوا الكثير من الخبرات الفلسفية . والذين 
قرأوا الفكر اليو تائى » وافادوا من تجاربه المنهجية » بدآ ہؤلاء يعمقون مباحث 
الصفات وسرهنون على المقدمات التي توقف عندها الفکر واصل بن عطاء٠ء‏ 

وقد بدآ الملاف(۸) بحثه للصفات على نحو جديد منھجا وفلسفة ؛ 
فقسم الصفات الى صفات ذات وصفات افمال » وتتضمن الاولی : العم 
والقدرة والحياة والسمع والبصر الخ ٭٭ فلا يجوز أن يوصف الله أضدادها ء 
ولا بالقدرة على أضدادها ٠‏ 


٠ VV اليماني . الفرق والتواريخ . (مخطوط ورقة)‎ )1١( 

٠ )٦ص الشهرستاني . الملل والنحل طٴمصر 1554 جا‎ )٦١( 

(yy)‏ أنظر عبدالستار الراوي . العثل والحرية ‏ دراسة فلسفية في فكر القاخر 
عبدالجبار المعتزلي المؤسسة العربیة ط بیروت WA.‏ ص۲۸۸ ۰ 

(1A)‏ نفس اإمدر السابق ورقة ۲۸۰ ومايليها . وانظر الخياط . الانتصار 

ص۷۸ 8 والغرابی . العلاف ط مصر الاولى IAEA‏ يريك 5 


1۷ 


اما الثانية : فهى التی يجوز OF‏ ہوصف الله بأضدادها وبالقدرة على 
أضدادها ء كالارادة فأنه دوصف بضدھا من الكراهة ٭ 
وسكن تبويب الصفات الآلهية على النحو التالي :ب 
١‏ صفات ذاتة محضة :ب 
ومثل هذه الصفات لا پشارك الله فيها سواه : نحو كونه ( قدا ) غنيا 
؟ _ صفات المشاركة الشكلية :ب 
وهي مشاركة ( لفظية ) أو د شكلية ء وبخالفه غيره في كيفية استحقاقه لها 
نحو كونه » قادرا » عالما ء حيا ء موجودا : اذ تشاركه فيها الموجودات الحادثة. 
غير أن استحقاق الله لها أزلى آبدي ؛ ببنما تستحقها الکائنات في حدود منتهية 
١ , NES Bag‏ 
— وثمة نمط ثالث من الصفات التي يشاركه فيها غيره في ذات الصفة وفي 
نفس جهة الاستحقاق نحو كونه مريد! » كارها ‏ غير أنه بريد ويكره لا 
بارادة وكراهة موجودتين في محل ٭ بینما الانسان يريد ويكره لمعينين 
محدثين في aI‏ . 
آولا ‏ الصفات الذاتية 
وهي الصفات الاربع الاساسية ‏ القدرة » العلم ء الحياة والوجود . 
القدرة : وهي اولی الصفات التی تعرف استدلالا والبرهان على هذه 
الصفة : هو الاقتدار المباشر الذي يلغي الواسطة في احداثه العالم » پینسا الامر 
بختلف في سائر الصفات الاخرى ؛ اذ يتعين الاحتياج فيها الى واسطة او 


(.؟) المصدر نفسه .| ۹ ۱۳ء 


۸ 


أو واسطتين أو اکثر٭ والدلیل على ان القدرة صفة  al)‏ أنه صحمنه العقل ء 
وصحة الفعل تدل على كو نه قادرا على ما نعقله في الشاهد وهذه القدرة متصلة 
ومستمرة « لانه ستحق هذه الصفة لنفسه فهو اذن قادر فيما لم يزل ولا hy‏ 
wy‏ لذاته قادر » والموصوف بصفة من صفات النفس : لا يجوز خروجھا sh‏ 
ید 


)٢(‏ العلم 
ثمة بدهية تقرر ابتداء صفة العلم في دائرة العالم ( ٭٭ في الشاهد العلم 
المحكم لا يصح الا من عالم ) نحو الكتابة والبناء والصياغة » وما خلقه الله 
اب في الاحكام من كل ذلك ء نحو خلق الانسان على عجائب ما فيه من الصفة 

والاعضاء والآلات ومجاري الطعام والشراب وغير ذلك » ء 

ازاء هذا كله ينبغي أن يحكم بان الله عالم » تاكيدا على أن الله قد صح 
منه الفعل المحكم » والذي يبرهن على صحة هذا الفعل من وجهة نظر المعتزلة 
هو ننا نجد في الواقم العملي في حياتنا نوعين من ( القادرين ) » احدھما قد 
صح منه المعل المحكم كالكاتب ‏ والآخر تعذر عليه ذلك کالأمي — فحين 

منه ذلك فارق من تعذر عليه pb‏ من الامور وليس ذلك الامر الا صفة 
ترجم الى الجملة وهو كونه عالما0؟2 ٭ وهو عالم لذاته لا بتعلم ولا بان جعله 
غيره lle‏ وهو عالم لم يزل ولا يزال لکل معلوم كذلك ء فاته موجود لذاته ؛ 
يحتاج الى فاعل ء كان موجودا لم يزل ولا يزال وفارق الواحد منا في ذلك ٠‏ 

al‏ ما يميز صفة العلم هذه( ء هو أن المعتزلة تكد على قضية 
التوحيد ¢ باعتيارها قضية أساسية وهي .. الامتياز والتفرد الذاتي لله على 


(1؟) راجع القاضي . المحيط بالتكليف . ط مصر Tos Vege ۱1۹٦٦‏ 
الاصول الخمسة 106-16١‏ + 

٠ القاضی . الختصر في اصول الدین . ط مصر ۱۹۷۱ ص۱۸۰‎ (YY) 

٠ ۱٥۷ ۱٥١ القاضي . شرح الاصول‎ (FY) 


ol th af‏ او مستحدثات . واتصالا بهذا الامتياز فان العلم od Yl‏ مستر 
آبداً ٠‏ والنتيجة أن المنهج المعتزلي بنى برهانه على قضيتين : 

الثانة SI:‏ صحة الفعل المحكم دلالة کو نه عا لا" ٭ 

فالاولی تعنى ( القدرة ) والثانية تعنى ( العلم ) ٠‏ 

وازاء ذلك فالعلاقة بين صفتي القدرة والعلم علاقة جدلية . فالعلم هو 
القدرة » والقدرة هي العلم ٠‏ وقد تنبه الاسواري الى هذه العلاقة اقا 
وشدد عليها بقوله « ان من علم الله أنه سيموت ابن ثمانين سنة . فآن الله لا 
بقدر أن ميته قبل ذلك ولا أن ببقيه طرفة عين بعد ذلك . وان من علم الله من 
ہما قرب ولا ہما بعد . ولا على آنه يزيد في مرضه طرفة عين فسا WLS gb‏ 8 

ینما كان al‏ هذه العلاقة المتلازمة بين ( القدرة والعلم ) قضية الاعتزال 
الاولی التي جعلت مباحثهم في الصفات دور في هاتين الصفتين فقط ٠‏ 
فهم يرون « أن الله علما وانه عالم وله قدرة aly‏ قادر HDG‏ , 

واذا كانت مدرسة بغداد قد اعتبرت هذه الصفات ( مطلقة ) فانم 
أرجعوا جميع الصفات الاخرى الى دائرة » العلم والقدرة « ٠+‏ فسعنی آنه حي 
أنه قادر . ومعلى أنه سس أنه عالم بالمسموعات oon‏ آنه 
نصير أنه عالم oe‏ وهكذا بالنسبة للصفات الاخرى 0907 + 
)٤(‏ القاضي . المحيط ١15‏ . 
(Yo)‏ ابن حزم . الفصل / ٥ء‏ 
(1D)‏ الاشعري . مقالات ۲۲۲/۱ 5 

والجومیني . الارشاد ط مصر ۱۹۵۰ ص۷۹ وانظر حسام لوسی . 

The Problem of Creation ۶۰ 194. 

.۱۷۳ الاشعري . مقالات ۲۲۹/۱ :5137 ۱۷۰/۲ د‎ (TV) 


Vo 


٢‏ - الحياة 
واذا کان المعتزلة قد برھنوا على أن الله قادر . فأن ذلك يقضي بالضرورة 
أن تكون حیا ٠‏ وتتعين ضرورة هذا الاستدلال : من أن الله عالم قادر » 
والعالم القادر لا يكون الا ole‏ 
واذا كان المعتزلة قد أثبتوا صدق القضية الاولى : فائمم أقاموا حجنهم 
الاولی : صح أنه قدر ويعلم كما الانسان ٠.‏ 
الواقعي ثبت أيضا في الغائب ٠‏ 
ذلك أن طرق الدلالة في نظر YU pall‏ تختلف شاهدا ٠ COLE,‏ 


) - الوجودية 
ویتم اثبات هذه الصفة : بالطريقة الاستدلالية ذاتھا . والتي تم فيها اثبات 
صمة الحياة + 


فالله gle‏ قادر ؛ والعالم القادر لا يكون الا موجودا : والموجود هو 


كما ستحيل ذلك من القدرة » اذا عرفت جسد الواحد ؛ فاذن يجب ان يكون 
موجودا لم بزل ولا زال : ولا يجوز أن يعدم : لانه لو كان مستحدا ؛ لاحتاج 


(۲۸) عبدالستار الراوي . العقل والحريه ص۲۸۸ ٠‏ 
وانظر القاضي ٠‏ شرح الاصول 55-151١‏ والمختصر ص۱۸۰ ٠‏ 
(۲۹) القاضی . شرح الاصول 191 ٠‏ 


۲1 


الى فاعل ء ولادى الى ما لا نهاية ء فاذا انتفى ذلك وتهافت » وجب أن کون 
الله قد Les‏ موجودا لذاتہ ٠ (TD‏ 
ثانيا ب صفات all‏ := 

اذا كانت صفات الذات ( العلم والقدرة والحياة ) والتي لا یج وز أن 
يوصف الله بأضدادها ولا بالقدرة على أضدادها » فأن صفات الفعل بحوز ان 
يوصف الله بأضدادها وبالقدرة على آضدادھا۴؟ ٠‏ وعد مثل هذا التحديد 
الذي وضع تقالیدہ المنهحة المفكر العلاف ء بمثابة الاوليات الضرورة التي 
التي استقرت على النحؤ التالي : 

ان الله مرید على الحقيقة » وا رادته صفة ذاتية على مجرد العلم والدواعى 
والصوارف ؛ وانها ليست قديمة ولا أزلية بل هي أ محدثة اك فی محل 5 
اذ لا يجوز أن تكون في محل ؛ بالضد من الارادة الانسانية . فلا بصح أن 
تحل في الذات الالهية ء لان هذه الذات ليست محلا للحوادث » ولا أن تحل 
في غيرها ٭ والا كان الغير اولى بايجاب الحكم لها ٭ وهكذا فهى ارادة محدثة» 
لا في محل" ٠‏ بمعنى أنها قائمة بذاتها ء لا في ذات الله ٭ وانها من صفات 
المعائی » أي أنها تکون لمعنى هو الارادة والكراهة ٠‏ 

واستدل المعتزلة على ثبوت هذه الصفة بطر بقة الاستدلال على الاعراض» 
من أن الله حصل مریدا بعد أن لم یکن وانه لا شيء مما فعله الا ويمكن او 
اوھ بت آخر » ولیس ليس ذلك ana‏ - الارادة ٠.‏ 


)۳( کو را ۱ء 
العلاف ص۲۹ 4 مصر ألثانية ۵۴ 


. وماہلیھا‎ ۱۹١ القاضي . المختصر‎ (YY) 
۲۲ 


يحدوث ا ا Aes ae dg‏ ہی خلاف 
E‏ 

» ومن آبرز القضایا التي تنطوى عليها صفات الافعال هي « الكلام‎ oe 
: التي نتوزع على مسالتین هما‎ 
٠ حقيقة الكلام‎ 1 
ىن خلق القرآن ٭‎ 
الكلام‎ | 


رر Gy all‏ ا نظومة والاصوات المقطعة » ٠‏ فهو عرض خلقه الله : لان 
الاعراض محدثة لذلك OB‏ كلامه محدث*؟' ٠‏ غير أن هذا لا فضي الى 
القول بآن الله أحدثه في ذاته : لان ذاته ليست محلا للحوادث ؛ ومن المحال 
اذا تكلم أن يخلق في ذاته الصوت ٠‏ الذي من آبرز صفاته ( المادية ) فتصبح 
old‏ مهددة بحلول الحوادث فيها ٠ ٠‏ فلا سقى الا الاقرار بأن الله أحدنه ف 
5 محل ومن شروط هذا المحل أن يكون ‏ جمادا ۔. يفتقد فاعلية الكلام > 
اذ ان حقيقة المتكلم من احدث الكلام وخلقه لا من قام الكلام به(" ء 

والوجه الیآخر للحقيقة الكلامية يتبدى في قدرة الله على مثل هذا الکلام 
ذلك أنه قادر لذاته وهذه القدرة ‏ شاملة ‏ تغطي جميع أجناس المقدورات 
yell (yy)‏ . خلق القرآن ص" ٠.‏ 

القاضي . الحیطہ ص٣٢۳۰‏ 

وانظر ايضا : ابن ابی الحديد . شرح نهج البلاغة ط مصر الاولى ج٢‏ 

0 


۲٦۹ ۔.‎ Yue ofa Ge. ola! (Yo) 
٠ ۲۸۰ — ۲۷۹ والشهرستاني . نهاية الاقدام‎ 


رف 


وبالطريقة التي يريدها الله ٭ سواء كان ذلك على سبيل الفعل المباشر اؤ عن 
طرق التوليد » لان القادر على السبب » قادر على٠المسبب‏ تمسه ء غير أن فعله 
للكلام لا يكون بالآلة او بالاعتماد لان الله لیس جسما”٣؟ ٠‏ 

وتاكيدا Lal‏ الحدوث والخلق ء فان الله متكلم يكلام محدث _ 
din‏ في وقت الحاجة اليه » وانه عرض مخلوق » وهو ليس قائما بالذات 
الآلهية بل خارجا عنها ٭ 

واستعان المعتزلة بأدلة سمعية ( نقلية ) لاثبات حدوث القرآن وخلقه ء 
من خلال ما تشیر اليه ظواهر الآّیات في هذا الصدد ء نحو الآبة « والله أنزل 
أحسن الحديث LES‏ متشابها » ٠‏ 

وفسر القاضي المعتزلي OT‏ بآن وصف الشيء بأنه ( حديث ) أبلغ من 
من وصفه بآنه ( محدث ) ء في الدلالة على وجوده بعد أن لم يکن ثم كان" 
فلا يجوز اذن OT‏ یوصف القرآن بذلك الا وهو محدث ب ٠‏ 

SY ds‏ « الر » كتاب فصلت آباته OMG‏ فالتفصيل هنا يبقضى بخلق 
القرآن » كذلك وصفه بأنه ( محكم ومتشابه ) gah‏ الى معاني الحدوث 
OY sleds‏ + 
ب ب خلق القرآن ٠‏ 

تعد موضوعة الکلام مقدمة البراهين على خلق القرآن ء التي اتخذت في 
منهجية الاعتزال تقديرا عاليا عبر البحوث المستفيضة التى آسست على الادلة 
النقلیة والعقلية معا ٭ قفي المستوى الاول اعتمد المعتزلة الآبات التي تشسیر 


٠ ص۸)‎ oT all القافي . خلق‎ )۴٦( 
المصدر نفسه ص۸۹‎ (YY) 
. القسم الثاني ورقة .د‎  ) وانظر ابن المرتضى . العواصم ( مخطوط‎ 
ء١ هود كية‎ (YA) 
. القاضي . خلق القرآن ۸۹ ومايليها‎ (14) 


Ye 


تلواهرها الى معنى الخلق والحدوث » فتسسكوا ها ؛ واعتبروها أدلة تشی 
المعانى المضادة للحدوث ۰ 


اما الآبات الموهمة ظواهرها بقدم القرآن ء فلجا المعتزلة الى OL oH‏ 


ويسكن تقدیم الادلة الثانية العقلية على النحو التفصيلي الاتي :# 
١‏ كيفية الكلام : 

تتعين هذه الكيفية SE‏ الله يوحي الفكرة التي سيعبر عنها بواسطة الكلام 
من آية لغة » لذلك فان الکلام مثل الجسم بطباعه » فاذا تكلم النبي محمد 
باللغة العربية » فالكلام بهذه اللغة فعل طببعي له ء لان عربي ؛ ولكن الفكرة 
التي يعبر عنها بهذه اللثة ( موحاة ) له من الله ٭ ومن خلال هذا التفسير قال 
المردار : 

ر ان الناس قادرون على مثل القرآن فصاحة وظما وبلاغة »217 ٠‏ ونفي 
النظام أن کون « ظم القرآن وحسن تأليف کلماته معجزة أو دلالة على 
صدق دعوى النبي 26 فيما أضاف الفوطي وعباد بن سليمان « ليس نظم 
oT gl‏ وتأليفه اعجاز » وانما بمکن معارضته » وائما صرفوا ٩) ae‏ © 

ان مثل هذه الآراء التي تعد بالمقياس العام في العصر الذي قيلت فيه ٠٠‏ 
وحتی الوقت الحاضر ٠‏ « جريئة » آملتها المنهجية العقلية ‏ الا انها في النهاية 
تدور حول « المعنى » القرآنى ومضمون آباته » وابنيتها الفكرية ؛ دون أن 
تتوقف امام مشاهد البلاغة القرآنية أو اسلوب ظمه واتساق كلماته ٠‏ 


).€( عبدالستار الراوي . العقل والحريه ورقة ۲۹۳ ومايليها ( بتفصیل ) ۔ 
))١(‏ الشهرستاني ؛ الملل والنحل ٠ ٦۹/۱‏ 

)£4( الخياط . الانتصار ۲۷ 58 ٠‏ 

(5)) الباقلاني . اعجاز القرآن ص۹۹ ٠‏ 


۲٢ 


؟ ‏ التركيب : 

ويتداخل فی هذا البرهان الدليلان النقلي والعقلي عبر تحليل AGW‏ آنية 
« الر كتاب احكمت آياته ثم فصلت >“ ٠‏ التي نبين البناء التركيبي oT AU‏ 
من هذه الحروف » دلالة على حدوثه » ثم وصفه أنه ( کتاب ) أي ( مجتسع ( 
من كتب » وما كان مجتمعا » لا سكن أن يكون ( قديما ) ٠‏ وتدعيما لذلك a‏ 
وصف بأنه ( ( محكم ) والمحكم من صفات ( الافعال ) ٭٭ وكلمة « فصلت > 
تعني أنه مخلوق ؛ فلا يمكن أن يكون قدا“ ٠‏ 


٣‏ التتزيل 
وجاءت الآية « الله أنزل أحمين الحديث LES‏ متشابها مثانی ٠+ ONG‏ 
فالوصف بأنه ( منزل ) أولا » ثم « أحسن الحديث » وصفه pad‏ وو لعي 
من صفات الافعال » وسماه « CLES‏ دلبلا على حدوثه ٠٠‏ ومتشاها : أي 
شبه بعضه Law‏ في الاعجاز والدلالة على صدق من ادعاه » وما کان مذه 

الصفات فآنه محدثك9؟؟) ٠‏ 


ان فكرة اللوح السماوي ‏ قديمة قدم الدين ذاته » فقد كان شائعا في 
بلاد الرافدين وف آداب اليهودية القديمة » Ob‏ التوراة كان موجودا من قبل » 
أما بالنسبة للمسيحية فآن صفة الوجود القبلى 521مةم تنسب للاتجحيل 
بمعناہ لا بنصوصه*“ ٠‏ وف التصورات الاسلامية فآن الله GE‏ القرآن في 


)£8( هود آية ١ء‏ 

+ شرح الاصول الام‎ ٠ القاضي‎ (fo) 

(5؟) الزمر آية YY‏ . 

(۷) القاضي . شرح الاصول OFT‏ . 

Culliaume Islam. London 1963. P.P. 130-131. (£A) 


٢٦ 


( الوح المحفوظ ) فلا يجوز أن پنقل منه الى مكان AT‏ ٭ لاستحالة وجود 
شيء واحد في مكانين معا ء في وقت واحد”5؟) وعليه فأن الناس لم يسمعوا 
القرآن على ( الحقيقة ) أي ان القرآن الذي نقرأہ في المصاحف » ليس بكلام 
الله الا ( مجازا ) فهو ( حكاية ) عن المكتوب ف اللوح المحفوظ0"© ٠‏ أي أن 
الذي نسعه اليوم ونتلو آباته في المصاحف ليس القرآن الذي حفظه الله في 
( اللوح الاو ٦‏ ار 
القیس مثلا ؛ فهذه القصيدةمضافة الىالشاعر العربي على الحقيقة ء وان لم يكن 

محدثا لها من احيته في الوقت الحاضر OY‏ ہ الامر الذي يوجب القول بحدوث 
القرآن والاقرار بخلقه ۱ 
ثالثا - صفات النفي 

اذا كان المعتزلة قد حاولوا تفي الصفات الثبوتية کمعان اضافة قديمة 
وزائدة على الذات الآلهية » فأنهم عالجوا صفات النفي » فيما يجب تفيه عن 
الله : اذ ان اضداد الصفات التي وجبت لله لا تصح عليه ء وان كان بعضها 
مما لا dis‏ له » مثل كونه lo‏ وموجودا ٠‏ 

والاساس في ذلك أن ثبوت الثيء دال على اتفاء ضده ؛ فاذا تحقق 
ذلك وکنا قد عرفنا وجوب هذه الصفات لله ؛ فیجب ان تستحیل أضدادها ٠‏ 
لا سا اذا كان وجوها لامر ستحيل خروج الذات عنه ؛ وهي الصفات 
المستحقة لذاته ٠‏ 
ه وما نی عن الله من صفات على نوعین — 

آ _ احدهما ينفى عنه شیا قاطعا » نحو كونه : جاهلا ؛ أو عاجزاء 
واستحالة أن يكون جسما » اذ أن مثل هذه الصفة المادية توجب حدوثه ٠‏ 
)144 الخياك . الانتصار ص۸۲ ٠‏ 


(.ة؛ اليماني . الفرق والتواریخ ( مخطوط ) ورقة 1١١‏ . 
(زه) راجع القاضي . خلق القرآن ۹۱ وشرح الاصول ص۸١٢٥ ٠‏ 


۷ 


كذلك استحالة كونه محتاجا ء أو أن یکون معه ثائيا مما بخرجه عنس 
aS‏ قادرا لذاته ٠‏ 

bow‏ يتفي عنه في حال دون حال آخر ء وذلك اذا كان راجعا اتی 
الصفات الحقيقية » نحو کون الله مدركا أو مريدا ء أو كارها ء لانها تكون 
مع وجود ما يدرك او یکره او يراد + OLIVE‏ يتوجه الى صفات الله هذه » 
فيما لا يزال وھیما عنه فيما لم يول ٠‏ 
١‏ ب نفي الحاجة wi‏ 

١‏ # تفي الحاجة : باعتبار OF‏ الله غني » فلا تجوز عليه الحاجة ٭ اذ أن 
الحاحة 5 تتعين على من تجوز عليه « المنافع والمضار » وتجوز هذه على من يجوز 
عليه «اللذة والالم» وهما انما يجوزان على من تجوز عليه «الشهوة والتفار» 
والاخر وہشو رو مومع مود سو سیف 
والاقعالي الحادث ٠‏ 

فاذا لم پجز عليه ذلك كله 

لم تجز عليه الحاجة 

واذا لم تجز عليه الحاجة 

وجب أن کون 125 
؟ - نفي الاثنينية ب 

وهو الاصل الذي بنى عليه الاعتزال نظريته في التوحيد » ومبدأ اجتمعت 
على اقراره جميع الفرق الاسلامية وعموم المتكلمين في مواجهة الاثتينبة التي 


. 186 القاضي . المختصر‎ (oY) 
. 1/۱ الاشعري . مقالات‎ 
. ٢٢٢ص وعبدالكريم عثمان . نظرية التكليف‎ 
. الفرزاذي . التعلیق على شرح الاصول الخمسة ( مخطوط ) لوحة ۸)ب‎ (oY) 


YA 


أشاعت مقولاتها الفكرية ذات الصياغات الفلسفية من أجل قي التوحيد» 
واثبات تفسيرها المادي وقولها ( بقدم العالم ) ١ ٠‏ 

وقد رصدت الحركة الاعتزالية الفكر الثنوي بجملته وتفصيلاته ومحاوره 
وقضت بتناقض استدلالاته ء اذ لو افترضنا مع الله ثائيا لشاركه في جیسع 
صفاته » او في بعضها على الاقل ء وهو آمر لا ,ثبت امام المنطق العقلي بل 
سقط من خلال مبدا ‏ التمانع الذي يقفي بحدوث عنصري ( النور 
والظلمة ) Dy silt‏ 


ote نفي صفات الحدوث‎ e: 

| ل نفي الجسمية :ب 

حرصت الاعتزالية على اسقاط التفسير المادي للفرق ( الحشوية ) مجمسة 
كانت آم مشبهة ٠‏ التى أضفت على الله اوصافا تمائل الصفات البشرية 
وتحاکھا ٭ فزعم بعضهم « ان الله GE‏ آدم على صورته obs toe‏ الله شير 
تفسه سبعة اشبار oe‏ وانه منبث ف كل مكان 0006 ٠‏ 

وقد عرف تاريخ الفكر الكلامي ء اتجاهات متنوعة كان لها طابعها ا مادي 
في صفوف الغلاة خاصة » وقد برزت المغيرية كأبرز فرق التجسیم وزعمت « ان 
لله جسما على صورة رجل من نور ء على رأسه تاج من نور » وله قلب تنبع 
مه الحكمة 6 oes‏ وان الله ا أراد خلق العالم تكلم بالاسم الاعظم فطار 
فسوی )۷۸ء 


(61) القاضي . فضل الاعتزال ص٤۷٢٣‏ وشرح الاصول ٠ ٦٦‏ 

)00( القاضي . المختصر ص۸۲ 6 1486 ٠‏ 

٠ ۱۹٦١ القمى . القالات والفرق ص٥٣٣۷ ط طهران‎ (oF) 
٠ 1١١٠١ - ٠١۹ والاسفرابيني . التبصير في الدين ط مصر الاولی ص‎ 

+ YT سورة الاعلى‎ (oy) 


۹ 


واندفعت « اليونسية » في خط التجسيم فادعت « ان الله على عرشه 
بحمله AMM‏ ٭٭ وهو اقوى lee‏ كالكركي يحمله رجلاه » وهو أقوى 
مھا OMG‏ . 

ودخلت الشیطائیة ميدان التشبيه بقولها ( إن الله نور غير جسماني _ 
على صورة انسان ¢ وانه لا بعلم الاشیاء الا بعد کو نها CYC‏ ٭٭ واس قطت 
« الهشامية » مبدأ التوحيد بتفسيرها الحسي لله بقولها « آنه جسم ذو حد 
ونهاية 2700 , 

وفي نقد هذه المرويات الاسطورية وشىي الرؤى المادية لمذه 
الاتجاهات قدم all‏ المعتزلي القاضي عبدالجبار دليله في تھی عناصر التشبيه 
والتجسیم عن الله من خلال استخدامه الاستدلالى المنطقي : لو كان الله حسماء 
لوجب أن لا gle‏ من دلائل JSF‏ مفردات الحدوث نحو الابعاد المادية 
« القرب » البعد » الاجتماع ؛ الافتراق » وكان ينبغي أن بكون مماثلا للاجسام 
في صفات جدوثه ٠‏ 

واذا انتفت مثل هذه الافتراضات » تبدى الجانب الآخر الذي بثرر بأن 
الله قدیم » يستغني في وجوده عن موجد ومركب ومصور » وايضا : فان الجسم 
الافعال اختراعا في العالم على ما نشاهده ونعرفه ٭ 

ولو كان مثل هذا الافتراض متحققا ( أي کون الله جسما ( لكان معلوما 
لدينا حدودہ ٠‏ واذا تساقطت آراء الحسمية » فأن القاضي يدف obs‏ مزاعم 
دیو وہ سو و ل لي 


٦۵ص‎ ۱۹۳۸ الرازي . اعتقادات فرق السلمین والمشركين ط مصر‎ (0A) 
. ص ؟)‎ ٣۱۹٦۹ النوبختى . فرق الشيعة ط النجف‎ (04) 
..)٥)٤٤صص‎ ۷۲ الكرماني . الفرق الاسلامية . ط بغداد‎ )٦٦( 


7 


لجازت عليه صفة _الشخص _ او التشخصية ‏ وانه جثة : واذا لم بكر 
بمثل هذه Glia‏ الحادثة » فأن الله ليس بج٩‏ 0 
ب نفي الاعراض : 

ويقدم المعتزلة دليلهم العقلي في مواجهة ظریة اصحاب الكمون والظبور؛ 

ويرى القاضي المعترلي : استحالة أن پکون الله عرضا . اذ لو كان 
عرضا ء لكان شبيها بالاعراض كلها » وهذه النتيجة تفضي بضرورة آن يكون 
الله محدثا مثلها » مستغرقا صفاتها في تغيراتها الكمية والكيفية2"9 ٠‏ أو آن 
تکون الاعراض قديمة مثله » وكلا القولين ( فاسد ) بعد أن ثبت قدم الله — 
وحدوث الاعراض ٭ 

واذن فالاعراض حادثة ء ally‏ قديم » فلا يسكن أن يكون الله ( القدیم ) 
تد 
ج ۔ نفي الرؤية : 

احدى قضابا المواجهة الفكرية بین الاعتزالية ومخالفيهم من ( المشبهة ) ء 
الذين جوكزوا رؤّية الله للمؤمنين - يوم القيامة استنادا الى مصادرهم 
٠ LSet‏ 


SATION Ge ۱۹۳۹ راجع الايجي . المواقف . ط مصر‎ )٦٦( 


٠ ٠١-۹۵ القاضي . شرح الاصول‎ (UY) 


٠ 81-6. البغدادي . اصول الدین . ط استانبول 1۹۳۸ + ص‎ (AY) 
٠ YY) القاضي . شرح الاصول‎ )٦٦( 
٠ء۲۱۹ ۔‎ ٤ راجع الرازي 5 الزينة ( مخطوط ) ورقة‎ )٦٦( 


v1 


واذا كانت الحركة الفكرية لاصحاب العدل والتوحيد قد أجمعت على 
انتفاء الرؤية في ( العالمين )2770 » فان ثمة مجموعة ضيقة جوزت الرؤية في العالم 
الآخر عن الطريق ( القلبي ) « اذ أن الله يرى بقلوبنا وتعلمه بها ٠ ٩»‏ 

وقد دفعت المعتزلة والخوارج وبعض CoM‏ ومجاميع الزيدية ذلك ء 
وقطعت Ob‏ الله لا پری بالابصار في الدنيا والآخرة ولا بجوز ذلك عليه ؛ كما 
أنها لم تجوز — الحد الادنى ‏ الذي تصوره العلا وبعض رفاقه » مؤكدة 
أن الله د لا يمكن أن يرى بالقلب We‏ 

وقد نبنى القاضي المعتزلي ذلك كله ء ودافع عن نفاة الرؤبة مبتدنا 
معالحاته لهذه المسآلةبادلة خيرية : «لا تدركه الا بصار وهو يدرك OW | slr Vt‏ 
ذلك أن الادراك اذا اقترن بالبصر لا يحتمل الا الرؤية » وثبت أن الله تھی عن 
aud‏ الادراك البصري ‏ الانساني ‏ الامر الذي بقطع بأن الله لا رى 
بالابصار" » وكذلك لا يمكن قبول تفسير الاشعرية للاية « وجوه يومئذ 
ناضرة الى ربها ناظرة OVC‏ باعتبارها نصا صريحا على تحقق الرؤية » فان 
الاشعرية لم تدرك معنى القول الالهي » الذي لا يمكن أن يحمل على المعنى 
SLU‏ للرؤية البصرية ‏ فآن الله لم يقل ناظرة بالبصرة اذ ثمة احتمالات فيها » 
فقد يكون الناظر » مفكرا ومنتظرا للرحمة وطالبا للرؤية ٠‏ 

لذلك فان <a‏ المعتزلي يتبع في تفسير ( ناظرة ) تأويلا مفاده : « أنها 
منتظرة لرحمة ربا وناظرة الى ثوابه ونعيمه ثي الجنة MOG‏ ٭ 


)11( القاضي . رؤية الباري ۹۹ والمحيط ۲۰۸ 2 ٣۰۹‏ . 

(۷( الاشعري . الابانة ط حيدر اباد ۱۳۲۱ ھ٤‏ ص ۱۳ء 
(VA):‏ الاشعري . مقالات ۳٦٣/١‏ + 

٠ ٠١ سورة الانعام آية‎ (V4) 

(.۷) القاضي . شرح الاصول ۲۲٢۳‏ ۔ ۲۲۲ والمختصر ٤‏ ص ۱۹۰ . 
(۷۱) سورة القيامة ء UT‏ ۲۳ . 

(۷۲) القاضي . المختصر ٤‏ ص 1۹۰ 1١١‏ . 


۲ 


واذا كانت oda‏ التأويلات هي مقدمات الاعتزالية في : نفى الرؤية ء فأنه 
يمكن وضع مبحث الرؤية في دار ثة ظرية تقوم على أساس منهجي من خلال 
الادلة الخيرية والعقلية ٠‏ 

وبتشكل البناء النظري على النحو التالي :# 
أولا : وتقوم مبرهنات المعتزلة في هذا السبيل على نوعين : — 

یھو ھ یہ 
نوا Ut‏ تید ٠ aly‏ 

وتتحقق براهين النمط الاول فی الآبة « لا تدركه الابصار وهو يدرك 
الابصار » ”'والتي سبقت الاشارة اليها ء في أن الله تى عن تسه الرؤية 
البصرية متمدحا » وما كان تيه مدحا ء راجعا الى ذاته » كان اثباته تقصا 
لا يجوز عليه تعالى ٠ WOE‏ 1 

ويستغرق النمط الثاني اعتراضات المعتزلة على عموم فرق التشبيه الذين 
استدلوا بالٴىة ( وجوه يومئذ ناضرة الى ley‏ ناظرة » وقد cal‏ القاضي 

وبحرص الاعتزال عا ىاثراء نظريته بالادلة العقلية التي يجعلها بدرجة 
تفوق استدلالاته الخبرية ء فيناقش بالتحلیل الرؤية وكيفياتها عبر العناصر 
الفيزبائية اللرلفة لها ذهي : ( الرائي والمرئي » والشمٰاع المتصل بينهما) ٠‏ 

سو ےد سنہ وت نے 


(YY)‏ سورة ة الانمام » ية ۲ ہے 

. 114-1419 ص‎ ٤ الباري‎ by . القاضي‎ ve) 

4 py ٠ 51/١ ص 7 . ومتشابه القرآن‎ ٤ القافي . شرح الاصول‎ (Vo) 
٠ ۱۳۸ القرآن‎ 


نف 


)١(‏ تناقض طريق العلم :ب 
ان الرؤية ببساطة تعني معرفة ضرورية في الاشياء ٠‏ فلو ثبت صحة 
رؤیتنا لله » لوجب أن يكون علمنا به علما 9 Mb‏ وهذا آمر نتناقض مع 
مبدأ الوجوب العقلي في ( المعرفة ) ومقوماته : 
التفكر والنظر والاستدلال ٠‏ ذلك أن معرفة الله والعلم توحبسدہ . 
وعدله » لا تتحقق الا بححة العقل » لان العقل هو الذي یوصل الانسان الى 
معرفة الغير OV)‏ ٭ 


(۲) دليل المقابلة wt‏ 


ستدىء هذ الدليل في أن امكانية الرؤية الانسائیة تستوجب _ حاسة 
البمر ‏ ومثل هذه الامكائية لا تتحقق برؤية الاشياء الا اذا كانت مقابلة ٠‏ 
وعليه فان مثل هذه الامكائية ‏ المحدودة » الجزئية والنسبية # عاجزة عن 
ادراك الله b nor‏ ء لا بوصفه مطلقا وحسب » بل لانه ليس جسما ولا عرضا » 
الامر الذي يلغي امكانية ٠ M435)‏ 


9) دليل ااواع — 

ویقوم هذا الدليل على أن الثيء پری في حدوده المادية والذائية » مقايل 
أن الله حاصل على ما هو في ذاته » فما المانع من أنه لا یری »© لو لم تکسن. 
استحألة ذلك نتیحة ا ime ena‏ 


Vv)‏ القاشی . الحبط ۹ ۲۱۱۰ء 
(VY)‏ راجع القاضي . فضل الاعتزال ٤‏ 1174 ۱۳۹ . وشرح الاصول ١۸-٥٥‏ 


(۷۸)القاضی apy.‏ ۲۷ والحیط ۹ھ“ وانظر کرم 6 امعجم الفلسفي ساط 
مصر ١ ٠ )٦ص » 1۹٦١١‏ 


. ٣١۷ القاخي . الرؤیة ۳۷ والمحيط ۲۰۹ وفضل الاعتزال‎ (v4) 


¥¢ 


(؛) الحاسة السادسة :- 
وعبر دائرة التصبيه التي انبثق عنها فكر ضرار بن عبرو . ابتدعت مقوله 
_ الحاسة السادسة _ کوسیلة ممكنة في رأبه لرؤیة الله في العالم مد 
واذا كانت الحركة الاعتزالية في مرحلتها النأسيسية الاولی قد تصدت 
لثل هذه الفكر بات . فأبطلت مثل هذه الدعاوى . ولم تعترف بوجود حس من 
منراز خاص او امكان خلق حس «تعال فینا ندرك بواسطته اللامادي . فلاا 
سد وو تناقض هذه القضية : لان الحس من طبيعته أن بتار 
شيء مادي محسوس ٠‏ والتحدث عن حس بدرك اللا مادى : هو حدث فيه 
٠ a‏ اذ كيف ندرك اللا مادى بواسطة CN) gol!‏ 4 ۱ 
في ضوء هذا النھج أحال الفكر الاعتزالي امكانية الرؤية عن طریق م 
ہے الفاية السادسة . من خلال ge‏ ' المقايلة والموانع ٠‏ فيما افترض جدلا 
عحة هذه الحاسة . ثم بحث كيفية حققھا GE Sy‏ بها : فوجد أها slid‏ 
احتمالين :ل 
dat‏ : 
أن ترى المرئيات عبى طريقة رو به العين المادية الحسية مع اختصاصمه 
بأن ترى ) القديم ( اللا مادي ٭ 
الثاني ٠‏ 
أن تختص بادراك يختلف عن طریق ادراك العين وتختص بالقديم وغيره» 
وتحلیل الاحتال الاول . فأن الحاسة ما دامت على ركيب خاص فلا 
سكن أن تری شيئا ولا ترى شین اخر ٭ أي أنه من الضروري أن نرى هده 
نحاسة (الله) في كل وجه ندرك عليه ال مدرکات'؟'“' ٭ 
۲.٩۹ Sell, ell ۸۰‏ . 
۸۱۱ أنظر . نادر . فلسفة المعنرلة . ل بغداد ۱۹۵۱ - ٠ ۲٠/۲‏ 


ركم القاضي . الرؤية ۳۷ ٠‏ 
dal.‏ ر عبدالكرم عثمان . نظر نة التكليف oe.‏ بر وت ٠ VAY.‏ ص ۲ 


fo 


وشسر الاحتسال الثاني بانه لو تحقق وكان ( ممكنا ) فالواجب يستدعي 
أن ستشعر الانسان التقص لفقده هذه الحاسة ٠‏ كما cl too‏ النقص Aid‏ 
حاسة ( العين ٠2090)‏ 

وعلى هذا النحو بتاکد انتفاء هذه الحاسة أصلا ٠‏ كما يتأكد بنفس 
الدرجة اتتفاء رؤية الله يوم القيامة ٭ وفق الدلالات الاربع الغائتة(“' . 


الواقف الفلسفية ومشكلة الصفات 


ب ثمة ثلاثة اتجاهات في الفكر الفلسفى قدمت رؤاها في معالجة مشكلة 


الصفات الآلهية ٠‏ 
فالاعتزالية كحركة عقلية اتسست تصوراتها بقدر حاسم من التجريد 
والتزيه المحض ٠‏ 


aon‏ الاستخدام التقليدي الذي اقتضاه البناء الفكري للمتهحية 
۔۔ التي سقطت في التشبيه لعجز آداتھا الفكرية ؛ وفشلها في التييز 
egal ce 7‏ واللا مادي ء فيدت الصفات الالهية في تفسيرها تسائل 
ا er‏ ا سوقفها ( ١‏ بين Jo pe!‏ 
الاعتزالي والنقل الحشوي ) فأكسبها موھا توفيقيا محافظا + 
فالتجريد الاعتزالي ‏ العقلاني — یقابله في الضد تصور متهافت عاجز 
عن تفسير أو ادراك ميتافيزبائي منظم ٠ ٠‏ نظرأ لمنهجها البسيط في المعرفة وفي 
(AY).‏ القاضي . الرؤیة TV‏ — ۳۸ . والحیط TIA. ٦‏ 


٠٦ ۱۹۸۲ راجع عبدالستار الراوي . ثورة العقل . وزارة الاعلام . بغداد‎ (AD 


۳۹ 


الحدود الشكلية في التشابه والتماثل بصيغ بدائية امتثالية الذي نجده في 
الطراز « الحنبلي » ٭ وعموم التیارات المحافظة في دائرة علم الکلام ٠‏ 

فيما کان الاشعري يتخذ منهجا توفیقیا انتقائيا تبريريا بين العقل في 
رؤيته التجريدية من ناحية » والتصورات ا ادیة لدى السلفية الاتباعية 9 
الحشوية ا لمشبهة الحنبلية ‏ من ناحية أخرى ٠‏ 

على أن المعرفة الاشعرية بنظريتها الوسيطة ء لم نستطع أن تقدم صياغة 
د فلسفية » led gl‏ الميتافيزيائي من الصفات ٠‏ باعتبار آن _ الصفات ‏ زائدة 
على الذات » وان الله عالم بعلم زائد على ذاته ء حي بحياة زائدة على ذاته : 
كالحال في الشاهد الانساني الفيز یائی(۸۶) ۰ 

ان مثل هذا التفسير فضي الى تجويز الكثرة ‏ على المبدأ الاول 
( الله ) لان الاشعري جزأه الى ذات ٠ Malis‏ الامر الذي يلزم الاشعرية 
أن بكون الله ازاء هذه القسمة كتلة فيزبائية ( جسما ) ء لانه سيكون هناك : 
صفة وموصوف وحامل ومحمول » وهي حالات الجسم ٠ Malice,‏ فلابہد 
. للاشعرية اذن من القول Sb‏ الصفات قائمة ہذاتھا ء غير منفصلة عنها ٠‏ ذلك أن 
القول بان كل واحد منهما قائم بنفسه سيفضي إلى مقولة اللاھوت المسيحي بأن 
الاقاليم ثلاثة : « الوجود والحياة والعلم ٠ OMG‏ ومثل هذا بعد تورطا للاشعرية 
والزاما de‏ » لانها جعلت الاوصاف زائدة على الذات فيازمها أن تكون بمعنى 
زائد على الذات وهذا بودي الى الترکیب Synthesis‏ وقد jail‏ هذا 
الاعتراض الفلسفي لابن رشد » بأخطر ts‏ نج الاعتزال واقساها على الأشعربة» 


(Ao)‏ انظر ابن رشد ٤1 gala.‏ ل Woo pas‏ 4 ف 
(AD‏ ابن رشد . تهافت التهافت » ط مصر 11.17 4 ص ٦۷ء‏ 
(AY)‏ ابن رشد . مناهج الادلة ء٤‏ ص 156 . وانظر محمد عمارة . المادبة والمثالية 
في فلسفة ابن رشد ٤‏ طہ مصر NAVY‏ » ص ۵٩ - OA‏ . 
(AA)‏ أنظر . القاضي . شرح الاصول ۲۹۳/۲۹۲ »© وتثبيت دلائل النبوة » ط 
| بيروت1955 ج ١٤‏ ص ۱۱۲ ۰ 


‘Vv 


ففي رأهم : ان اثبات الاشعرية للصفات القديمة (Sp.‏ الى ( الكفر ) » وان 
کفر اللاهو یتین النصار Mee‏ ء کان بسبب اثبات ت ثلاث صفات قديمة مع الذات 
الآلهية ء فكيف بالاشعرية التي أثبتت سبع صفات قديمة مشهورة fee‏ ۲۸۹۳م 
مقابل الثلاث صفات الازلية التي أثبتها المعتزلة لله ء ومنعوا سافر الصفات 
الاخرى التي توهم Wael‏ » بهدف تحقيق يق مبدأهم في التوحيد ال محض ٭ 
الذي اقتضاهم أن ستبعدوا آي تصور بيترتب عليه اثبات صفات معايرة للذات 
الآلهية 3 مفارقة لها ٭ ومن أجل اضاءة هذا الموقف قصل حدود الخغلاف 
المنهجى بين الاعترال والاشعر 4 oe‏ هدف تحقيق wr‏ الوحدة الموضوعية لشكلة 
الصفات !— ۱ 

في البدء re. rad‏ ق الاشعري عن الفكر الاعتزالي » حين JT‏ = العلم 
والقدرة والحياة ‏ صفات ذاتية لله » غير أنه من وجه اخر » أثبت صفات 
( آزلية ) سبع (عالم ؛ قادر : حي ء مريد » سميع ء بصير » متتكلم ) ء مبررا 
ذلك بقوله : « أنه ستحيل على الله el gol‏ هذه الصفات ٠ We‏ 

وازاء هذا التذرع بختار الاشعري موقفه المضاد من التفسير الاعتزالى » 
لانه آراد اثبات معاني الصفات » فتوجهت رد الى الوم 
صہنامامصصہ٥ ‏ واتصلت ‏ بالکیف ے Quality‏ . 


سلما قصدت المعتزلة _. التوحيد المحض .. فنظرت الى الصفات نظرة 

_ ما صدقیة — Extension‏ من خلال علاقتها ‏ بالكم  Quantity‏ 
وم تصور رابع الات غات سان للذات » مفارقة ا 
x‏ أن النص لا يلزم الباحث اقراره او الاتفاق مع كاتبه . 
(AN)‏ الاہمن . الواقف + ط بيروت ۱۹۵۲ اج ؟ ؛ ص ۱۹۷۹ء 
)۹۰ الخیاطف ٠‏ الانتصار ©» ص :ہ۔٦ ٠.‏ 
)41( الاشمري . الابانة )٦‏ واللمع لم ۳٣‏ . 
(AX)‏ راجع احمد صبحي ٠‏ في علم الكلام » ط مصر الثانية ۱۹۷۹ ١‏ ص CW‏ + 


TA 


ولئن اعتبرت الاشعرية الصفات ۔ حقيقة أزلية — ody‏ سانب 
بالصفات الانسانية ء فلان تأويلها لمفردات ( كالوجه واليد والنزول والعرش ) 
جاء محاكيا للتصور السلفي » منسجما معه الى حد كبير » اذ اعتبرت مثل هذه 
المفردات حقيقة کالسمع واليصر والعلم OMS all,‏ ء وامتدادا لاطروحة 
الصفات » اقشت الاشعرية مسألة ‏ خلق القرآن ‏ فاعتيرشه م قدیما ‏ 
أزليا وان حاولت تخفيف اتباعيتها السلفية ؛ بان اعتبرت ‏ القدم # صفة 
تنطبق على الكلام النفسي مستندة الى التفسير التالي :ي 

| نما نجدہ في أتمسنا من معنى قسي يجول في خواطرنا قبل وضعه في 
abd‏ » فحيث اتمرد بالوجود دون اللفظ نهو غيره » بل هو كلامنا حقيقة » آما 
الالفاظ فهي وسيلة لنقله الى الغير وحسب ٭ : 

وٹاسیسا على تفسير الاشعري » فان المعنى القائم بذات الله # آزلا # 
هو كلامه حقيقة » وسميت هذه الالفاظ الدالة عنيه ب ( القرآن ) لدلاتھا عليه: 
وهو المعنی التفسي““ ٠‏ واصبح هذا التفسير موضع اهتمام المعتزلة فأدخلوه 
دائرة التحليل النقدي » وحاول البغداديون أن يجدوا لهذا المشكلة حلا عن 
طريق التعییز بين کون الله متكلما ‏ وکو نه مكلنا . ٠‏ فقالوا : ان كونه 
متكلما هي صفة يستحتها لذاته ؛ اما كونه . مكلما ‏ فهي التي تحتاج الى 
الكلام المحدث ء لانها متعدية الى الغير ٠‏ فيما لم پجد البصربون التاخرون في 
التمييز البغدادي حلا يرضيهم ء اذ لیس في الامر الا كلمة ‏ مکلم ‏ التي 
تموق بخاصيتها الكلمة الاخرى ‏ متكلم _ لکن الله Lid‏ پصیر مكلما يما 
يكون به متکلما(*) ء لذلك فان قول الاشعري بالكلام النفسي غير المعبر عنه . 
(Ay)‏ الاشعري Yo BLY.‏ وما يليها . 

وانظر احمد بن حنبل . الرد على الزنادقة » ط مضر ۱۹۷۲ ص ٠٢‏ - ٢۲ء‏ 
)40( راجع الشهرستاني jill.‏ والنحل ۹۱/۱ ۹۹ ٠‏ 


)10( القافي . خلق القرآن ٤‏ ص 10 ٠‏ 
وعبدالكريم عثمان . التكليف ٤‏ ص ۲۳٢‏ ء 


۳۹ 


في الخارج يؤدي الى أن كلام الله القديم هو كلامه في نفسه غير المعبر عنه في 
الاصوات 0 ومثل هذا القول بصنف الاشعري مع ٠ OVE Lod‏ 

وف مشكلة الصقات lab Las’,‏ التالية ناکد خلافات الاعتزالية البدلة 
مع الاشعرية ء فقضت بانتفاء رؤية الله بالاہصسار في الدنيا واستحالتها في 
OMS SL‏ , 

اذ لو تحققت an‏ ت هذه الرؤية في الدئيا » لتحقق ‏ الحلول والمجاورة ‏ من 
خلال اتصال رؤيتنا اتصالا ماديا » ولكان الله في صورة مجسمة ٠‏ 

ورجک رع سد ات وخ الله في الدنیا : فان 
.)+ دا تا اروس و تحار مھ اتی ات 

ولم تتخل الاشعر 4 عن نهحها النقلى وتأكيده ¢ JYan Vi cS glad‏ 
بقو لھا : 

ما دام الله موجودا ورؤيته لا تؤدي الى اثبات نقص او محال عليه ء 
وما دام الله أخبر عن وقوع الرؤية ( للمؤمنين ) في الآخرة » فيجب الايمان 
بذلك واعتقادہ خلافا للمعتزلة جس Ite OW)‏ 

ويحلل ابر عبدالحبار الهمذاني محاولة الاشعرية الاستدلالية لاثيات 


: مقومات الرؤية ء ثلائة عناصر ؛ هبي‎ Ob بقوله : ينبي التسليم‎ » 45 JI 
الرائي ء المرئي کو ات وا الاتصال‎ 
أي أن هذا الاتصال يحقق التجسيم  وجعل‎ VOL مادية‎ dy 


رؤية الله ممكنة بامتثالها gall!‏ 450 البشرية ds‏ پا ٠‏ 


امسا سان س ل س ست ص ت ا ار و يبي ا سے 


. القافي . شرح الاصول ۳ وما بليها‎ )۹٦( 

(۹۷) القائی . الرؤية ۹۹ والمحيط ۲۰۸ ٠ ۲١۹‏ 

(۹۸) الاشعري . الابانة ص ۱۳ء 

() المرجع السابق . والغزالي . الاقتصاد في الاعتقاد ؛ طط مصر ( د . ت )» 
ص۳۰ بتفصیل ٠‏ 

. ٢۲۳۳ وشرح الاصول‎ ٦٦ القاشیٰ . الرؤیة‎ (Vee) 


{e 


و متحقق الرؤية وفق هذه المقومات المادية ء فآن النتيجة سٹکون : اننا 
نرى الله بصفاته » قديما » Whe‏ » قادرا boc‏ » لانها أخص اوصافه ٭ 

VL كما ثبت أنه لا برى في‎ » SW فان الله لا يرى في العالم‎ ae, 

واذا تحقق الاستدلال بأن لا يرى في ( الدارين ) ء فان حجة الاشعري 
بكل خطوطها النقلية والاستدلالية تتهافت » ونسقط أدلتها ء بعد أن ثبت OV‏ 
البصر لا يمكن أن يكون آداة لتحققمثل هذه الرؤية ء الا ما كان مابلا 
مادا OG‏ , 

على OF‏ الخلاف في مسألة الرؤية بين الطرفین _ الاشعرية والاعتزالیة ب 
ليس فیمن أصاب ومن LST‏ منهما » في تمسیر الآيات القرآنية ء المتنازع 
منهجيا في تأويلها » بل أن الخلاف الجوهري بین الفريقين » یتبدی في حقيقة 
الرؤية MUGS‏ ٭ فالتعرف الاشعري لها ء يقوم على أساس الايمان ٠‏ فيما 
. كان مغھوم المعتزلة للرؤية يتكتسب صحته ‏ العلمية 2*0 ٠‏ 

وعلى فرض أن الاشاعرة كانوا مصيبين في قولهم أن الرؤية لا تقتفي 
اتصال شعاع بین AI‏ والمرئي » فهل بدفع هذا برهان المعتزلة الفيزبائي في 
أن الشيء اذا كان مرئيا كان محدودا ؟! 


)1.1( القاضي . الرؤية ٦٦‏ . 
)1.1( المصدر نفسه ٠ ۱٤۸ VEY‏ 
)1.1( راجع جارالله . المعتزلة , ط مصر الاولی ١۱۹۲۷ ٤‏ ص ٠ AY‏ 

ي لمل الأشارة هنا تبدو واجبة في الخلاف المريض الذي أثارته الاعتزالية في 
مشكلة الصفات ٤‏ وسالة الرؤية بالدرجة الاولى ٤‏ فعلى قدر ما يبدو 
الجدال حولهما جدلا ميتافيزدقيا » فان المعتزلة کانوا بمهدون الطريق امام 
فكرهم العقلاني لا فقط من اجل سيادة سلطة العقل في المجتمع العربي 

الاسلامي ¢ بل Last,‏ من اجل خلق وعي ye‏ حدید یقوم على التعليل 
والسببية » لا مجرد انام ا مہاشسر والاحتواء الغيبي دونما برهان أو 
دليل ٤‏ وهو IS‏ ااسبے۔ ٴك دعاهم الى تفجیر هله القضية في وجه 
التيارات الكلامية المحافظة والتقليدية عبر مسالة « خلق القرآن » ٠‏ 
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ر انبحث الثاني ) 
العالم 


سجلت الوثائق الكلامية » المحاولات الفلسفية المبكرة للنهج الاعتزالي 
في محاولة اثبات حدوث العالم ء التي بدأها العلاف » حيث اعتبر « الحركة » 
bt motion‏ لتكوين الاشیاء وتشكيلها VOW als‏ » ومع اقراره بحدوث 
العالم » فآنه يقول بمبدا الحركة والسكون ء ففي ر af,‏ أنه لايد منهما كشرطين 
لازمين لاي ت خلق العالم : وجعلهما من الاوصاف الطبيعية للجوهر الفرد » 

حتى gis‏ منه تكون ٠ MeL‏ فشرط تكون الاشياء وقيامتها عند آبي 
gp‏ ر ا رس و ان 
2< صانع » ٭ 

وان كان العلاف gh ob stead‏ الذي جسل Wes‏ العالم الهيولي 
Prim matter‏ والصورة Form‏ 7 بشرط وجود الحركة والسكون ؛ 
فلا بخدث کون ولا فساد الا بالحركة ء ولا سو ولا نقصان OME‏ ء الا ان 
الفرق بين أرسطو والفيلسوف المتزلي ‏ هو ان الاول جعلى الحركة تنتھي الى 
محرك لا تحرك بینما تمادی العلاف هذه النتيجة ء فجعل للحركة مبدأ فتكون 
eine ١‏ مكان الى سور ا ری سد سی 


0.0 الكرماني . الفرق الاسلامية ٤‏ ص ٠١‏ . 
(ه.١)‏ راجع الغرابی . العلاف ٤‏ ط مصر 15545 6 ص ٥٥ء‏ 
.1( الصورة عند ارسطو هي كمال اول او قعل اول a ENE‏ 
كرم واخرين ٤‏ العجم الفلسفي ؛ ط مصر ٣1۹٦٦‏ ص ٠ ۹٥‏ 
toy (1-¥)‏ کرم ٠‏ تاریخ الفلسصفة اليونانية . ط مصر الخامسة ۱۹۷۰ ص 
۱ھ 


tf 


من النقلة ا لمکا نة“ ويمكن اعتبار محاولة أبي الھذیں اولى Ol gad‏ البحث 
الفلسفي التي تولى وضع مقدماتھا المعترلة » في اعتماد × العلة الناعلة » في 
اثيات خلق العالم وحدوثه Sle Sly‏ على الوجود الالمي . والذي انتھی الى 
اثبات محرك اول لا يحركه آخر » واعتباره السبب الاول لكل حركة » وهذا 
المحرك الاول هو DAU‏ ء 

واستعان النظام بمقدمات أستاذه العلاف في حدوث العالم وتناهمي 
مو جوداته»التي تقضي باعتيار كل حركة هي حركة متناهيةالامر الذي ستدعي 
ضرورة حدوثها ٠‏ 1 ۱ 

ولان العالم متنادر محدود » فهو محدث ء ولا كان محدثا ء فله أول + 
وان كان لا متناهيا فلیس له اول ٭ 

وا كانت جميع الحركات مقاسة بالنسبة الى زمان ومكان فهي اذن متناهية 

وعلى ذلك فهي محدثة بالضرورة) ٠‏ 

واذا كان العقل هو المحور الاول لبراهين الحركة الاعتزالية في OL‏ 
حدوث العالم وحجة علی قدم الله واثباتا لوجوده ء فان Call‏ عبدالجبار الذي 
استرشد بالعقل » لم يتخلص منهجيا من صيغة المتكلمين التقليدية في اثبات 
خلق العالم والوصول منه الى علته الاولى ٭ ويقف Mos‏ الضرورة والاستدلال 
_ قي خط واحد ٭ 8 

والنقطة الاولى التي ہتدیء منها برهان القاضي المعتزلي هي افعال 
OW ai‏ _ التى تدل على وجوده » وان كانت هذه القضية استدلالية » فآنها 
تعتمد على معرفة ضرورية أولية ٭ وهي أن لكل فعل فاعلا وكل حادث له 
)١.4(‏ الغرابي . العلاف » ص ٠ Of‏ 
)1.4( الخیاط . الانتصار » ص 96 . وانظر نادر . فلسفة المعترلة ٠ ٠١/١‏ 


© ۱۳۹ - ۱۳۱ ص‎ > 1۹۲١ ابو ريدة . النظام » ط مصر الاولى‎ )١٠١( 


٢ 


OM See‏ : ومثل هذه (السيبية ) تصرف من الضرورة المباشرة للفصل 
الانساني . لذلك فالطريق ق الى معرفة الله في رأي القاضي هو الافعال من خلال 
قياس 7 الغائب على الشاهد CHP‏ وا متیافیزیائي على الفيزيائي ¢ فما دام 
“الفعل لابد له من فاعل على ما نرى ف العالم الطبيعي ي أو في الشاهد ء فان العالم 
المحدث لايد له من محدث هو ( الله ) ٠‏ 


: VO من المحدثات‎ dle 4 > 4,28 


| ما پدخل في مجال القدرة الانسانية ء غير أن هذه المحدثات لا تقوم 
دليلا او Glas‏ على وجود الله ء الا اذا وقعت على نحو لا ينبغي وقوعه 
عليه من الفعل الانساني ء نحو العلوم الضرورية التي هي من جنس العلم 
اعم بدخل في دائرة الاقندار الانساني » لکن العلوم تتم ارد ام کرم 
كحركة بد المرتعش » فان الحركة في الاصل فعل انسانيلكنها في حال 
المرتعش ( اضطرارية ) ٠‏ 

YB » اما الافعال المحدثة ذات المجال الما ورائی « فوق الانساني‎ y 
تقع تحت الامكانية الانسائیة او في مجاٹھا المکن » كالجواهر والاجسام‎ 
فھذہ الافعال جميعها استدلالات على‎ » 201١١2 وعدد من الاعراض‎ » dale 
٠ » جس و باستثناء « الفناء‎ 


)119۲( القاضي . النظر والمارف ٤‏ صن ۷۶٢‏ 
القسم الثاني » ص ۹ . الحیط بالتكليف 6 ص CY.‏ وم ۸۹ At‏ »© 
۵٥۵‏ ۷ء 

)110( القافي . شرح الاصول ٤‏ ۸۹ ۔ ٠۹۰‏ 

)110( وو eae eM‏ روس وو پیج شر وت 
مقدورنا) . 
راجع القاضي . شرح الاصول الخمسة ٤‏ ص ۱۹۰ . 
اما ما يدخل تحت قدرة الانسان وفعاليته فعشرة اواع من الاعراض هي 

سه 
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لذلك رب اافياسرف السا J‏ ميرهناته على الوجود VANE (od VI‏ 
على حدوث الاجسام عبر أربع مسائل طلق عليها « دعاوى 2 حرعنا منه على 
عدم قبول المسلمات العامة دون مناقشاتها والتثبت من مقدماتها ء فاذا ما سلم 
بها رفض أن یسا الا بأسمها الدال على أنها قابلة « للنظر والنقد » وانها 
ليست حقائق مطلقةء ولا شيئا آزلا ODI‏ > بل ھی محرد « دعاوى » 
تتعرض للنفي كما تتعرض للاثبات » لان الدعوى : كل خبر لا بعلم صحته 
وفسادہ الا بدليل + بل نعلم ذلك ضرورة ling‏ حال كل واحدة من هذه 
الدعاوى » فيجب ان تسمی دعاوى افتراضية(* » زيادة في الحيطة والحذر ء 
اذ من المسكن دحض حجة يعتسد عليها بحجة أقوى منها ء ومن هنا فالدعوى 
قابلة للصحیص وتقلیب الرأي bed‏ ء ثم بحاول اثباتها — منطقیا — عن طريق 
افتراض مقابلات متعارضة حتى في ادق الامور واقرها الى التسليم والاقتناع ٠‏ 


وهذه الدعاوى الاربع ھے RO‏ - 


١‏ - تقوم الدعوى الاولى على أن في الاجسام glu‏ أربعة هي : اجتماع ء 
افتراق » حركة » سكون ٠‏ 


الاولی : « الاكول ؛ الاعتمادات » التأليقات ؛ الاصوات ؛ والالام » . 
اما الخمسة الثائیة فهي « الاعتقادات »2 الازادات « الكراهات 6 الظنون 6 
والانظار » 3 لا بمکن الاستدلال بشيء متها على الله ٠‏ راجع الصدر السابق 
ص ۹۰ء 
(V4)‏ علي فهمي خشيم . النزعة العقلية في تفكير المعتزلة ؛ ط طرابلس ليبيا ) 
۷4 :+ ص ١1١١‏ ۱۱۴۲ء 
د هذا USL‏ على الفور بشروط البحث العلمي وتقاليده الاكاديمية المعاصرة 
والتي تعتبر ( النسبية ) صفة واجبة فيالاحكام والمواقف الفكرية والسلمية . 
مقابل صفات الاطلاقية والوئو قیة والجزم اللامقلاني . الذي بتو قف مندہ 
كل جدل وتطور + 
1¥( القافي 8 شرح الاصول الخمسة ؛ ص ۹۵ »لما ا 55 » وراجع القاضي 
أيضا . الختصر في اصول الدين © ص WA - AVA‏ ۰ 


to 


استهدف البرهان على الفر ضية الاولى اسقاط قول أصحاب «الهيولي» 
في قدم الاجسام ء لذلك أثبت Call‏ المعتولي أن الاعراض ‏ المتغيرة # 
بمعانیھا الاربع تدل على حدوث الاجسام » WV‏ تشغل « حيزا » ولانها 
ذات صفة ھ حجمية » مادية لذلك فهي لا تخلو عن كونها مجتمعة او 
متفرقة متحركة او ساكنة © 

؟ # والدعوى ULI‏ تقوم على ان اثبات الاعراض بالاجسام يستدعي 
حدوث الاعراض ء وقد حاول القاضي عبدالجبار أن يوطد لهذه الدعوى 
التي وضع صياغتها آبو الهذيل ٠‏ بآقامة نسق فلسغي متماسك غير 
متناقض » معتمدا على المجال التجريبي الواقعي للفرضية الاولی ء بآن 
الاجسام لا تخلو من الالوان او المعاني الاربعة التغیرة » یقوم دليلا على 
ان هذه الاعراض المتضادة تتوالى على مجالاتها المكانية » مما یثبت آنھا 
طارئة ومستحدثة ٠‏ 
وا كان ساس حدوث العالم هو الاعراض ذات الامكانات المتحولة 
(المتغيرة) » فآن كل ماهو صفته التغير فهو حادث 6 واذا كان محدثاء at‏ 
يحتاج الى ( محدث ) وهو السبب الاول ( الله ) ٭ واذا ما ثبت التغير 
في الاعراض » eli‏ قابلة للعدم ٠‏ مقابل استحالتھ على اليب الاول ٠‏ 

م # والذي يثبت حاجة الاجسام الى الاعراض في الدعوى الثالثة » هو آها 
لا يمكن أن تقوم او ترى الا بها » ویثبت من طرف ٿان » تهافت ly‏ 
اصحاب الهيولي » اذ لو جاز خلو الجسم من هذه الاعراض لجاز خلوه 
منها الان ء Sb‏ بقى على ما كان عليه من الخلو ء مثل اللون ء فآنه وان 
صح خلو الجسم منه لم يصح أن پخلو منه بعد وجوده فيه ٠‏ 
وثمة دليل ان یضیفه القاضي الى الدلیل الاول ٭ وهو ان كل جسمين 
اما أن يكون بینھما مسافة او لا يكون » فان کان يينهما مسافة كانا 
مفترقين » وان لم یکن كانا مجتمعين © 

٦ 


والدلیل الثالك في هذه الدعوى هو أن الجسم لو خلا من الاعراض 
الاربعة ( الاجتماع » والافتراق » السكون » الحركة ) لكان السابق 
al‏ لا gles‏ ؛ اما الاجساع او الافترأق » من هنا تنبدى استحالة 
افصال الاجسام او اتفكاكها عن الاعراض + 


۽ - وتواجه هذه الدعوى شتبكه الاتجاهات المأدية JG‏ مستوياتها » فبسد 
تحقق الدعاوى الثلاث » شين اثبات أن الجسم اذا لم نفك عن هذه 
الحوادث ( الاجتماع » الافتراق ؛ الحركة » السكون ) وجب أن يكون 
محدثا مثلها ٠‏ واقامة الدليل على هذه الدعوى يقوم على آن الجسم اذا 
لم بخل من هذه الحوادث ولم يتقدمها » وجب أن يكون وضعه في 
الوجود مساويا لوضعها » ووضع هذه المعاني في الوجود ان تكون 
حادثة كائنة بعد ان لم تكن » فوجب أن يكون الجسم محدثا أيضا ٠‏ 
وكائنا بعد أن لم يكن » كالتوأمين اذا ولدا معا » وكان لاحدهما عشر 
سنين » فأنہ يجب أن يكون للاخر عدر سنین أيضا ٠‏ 
مثل هذه الصياغات المنطقية القياسية ترتبط بشروط بناء الفكر الاعتزالي 
Lat‏ ألتي آکدته بر أهينهم العقلية 5 فالعالم وجد من قبل الله بالخلق » وان 
خلق من العدم » فالعالم خلق من لا شي» Finite‏ ء فهو متناه فأذن هو 
سد : 7 
Last‏ لہذہ المقدمة البرهائية آقرت الاعتزالية ظرية الجزء الدي لا 
,13 او 9 الذرة Atoin‏ ` » باعتبار ol‏ البالم 0009 جواهر فرده 
'تقف في تجزگتھا ولا ٠ OW, ibs‏ ولا كان :للعام.آول جز . ينتهي .اليه » کان 


0ت 72 9 یی ہم جو سے 


(1۱۸) راجع النيسابوري . منسائل الخلاف.لوخة ۱۳ -۔۔ ٢٢‏ »2 وانظر الالوسی : 
The Problem ‘of, Creation PLP. 271-277 . : 1‏ 


wv 


هذا العالم محدودا حادثا ء واذا كان حادثا ء فآنه بالشرورة يحتاج الى سن 
بحدثه » وهو القديم الاول الذي لا أول قبله ولا قدیم غيره ۰ 

واذا كانت الاعتزالية قد حاولت اثبات خلق العالم وحدوثه بصيافاتها 
الاستدلالية على ضوء المفهوم المبدئي _. للتوحيد ‏ فآنها رصدت عسوم 


في هذا الحال وهي aoe‏ 
١‏ ب الاتجاہ المادي :س 

لعل اول التيارات الفكرية واعرتها فلسفيا » هو التيار المادي المحض 
Materialism‏ الذي قرر مفكروه : بان المادة اصل للكون ء وعليه 

فان العالم مفسر لذاته » مكتف بذاته » ليس بحاجة الى علة Couse‏ 

خارجة die‏ لا بجادہ أو ٠ Waites‏ ۱ 

)444( ساد التيار ا مادي الفكر اليوناني ابتداء من طاليس والرواقية وديمقريطس, 
وابیقور ومرورا بالقرن السابع pis‏ علد مولز وجاسندي وفي القرن 
الثامن pte‏ عند فلاسفة عصر الاستئارة » وثمة انواع كثيرة من الفلسفات 

ا مادیة في مقدمتها مادية ماركس وانجلز ويمكن ان تطلق على التيارات 
Goll‏ الاولی — حيو بة المادة   Hylozoiam‏ واول من استخدم هذا 
المصطلح مو Cudworth‏ . على ان المادية اسستقرت بالماركسية 
واصبحت ابديولوجيتها التي قالت بازلیة العالم وبان الطبيعة خالدة لا 
نهابة لها ولا حدود ٠‏ 1 

راجع كونستانتيئوف واخرين . المادية الدبالكتيكية ٤‏ ط دمشق ) ص۰۸۹ 
والموسوعة الثقافية . عل مصر 1۹۷۲ © ص ۸۷۰ ٠‏ 

۸ 


فالعالم مادي Eternity Jal‏ أبدي بجواعرہ واعراضه ¢ تسپیرہ 
قوائین ذاتية UT‏ » مما ينفي حاجته الى خالق باعتباره غير مخلوق » فلا وجود 


للخالق Dol‏ ٭ 
وأطلق الممكرون الاسلاميون على دعاة هذا الاتجاه ‏ الدهرية ‏ 
Naturalism‏ ؛ او الزنادقة ٠" Athoigm‏ ء لان تفسيرهم يفضي الى 


الى هي العلة السببية الاولى ) الله ات ۱ 
۲ ى الاتجاه ااثالی :- 


ولش كان الاتجاه المادي سثل مرحلة العبور من الممتافيزياء والتأملات 
التجربدية الى منهجية البحث العلمي المنظم في وحدة ترکیب العالم وقوالينه ؛ 
صوب ائبات قدم العالم بالزمان لا بالذات Eternal‏ » وان قدم المادة الاولى 
Prime Matter‏ . التي Ls‏ عنها العالم + لم تكن من شيء ؛ وائما وجدت 
بالتولد الذاتی ۔۔ لذلك عرف eV fa‏ باصحاب ۔۔ الحدوث OMSL‏ او 
القدم بالزمان ٭ 
جوده وحكمته وقدرته 6 وان الله لم يزل جوادا » كريما » حكيما قادراء 
فالعالم لم بزل ء اذ elo‏ لم تزل ء وكذلك اذا كان الله غير فاعل ثم صار قاعلا ء 
اا ا سس 
(۱٢)‏ راجم ابن كمال باشا : رسالة في تحقیق لفظ « زندیق  »‏ مخطوط - 

الورقة الاولى ٠‏ , 

وانظر الدكتور الالومي : 

The Problem of Creation ۶۰ 26-28 168. 170. 


)111( هتري توماس ۰ اعلام الفلاسفة ( متر جم ٤‏ ط مصر 6 6 ص ۹۸ء ٴ 
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فقد لحقته استحالة ء لذلك ينبغي الاقرار بقدم العالم بالزمان وان كان حادثا 
بالذات ويستمد وجوده منه » تجنبا للمشكلات التي تترتب على القول إن 
الفاعل الكامل لا شعل الا منذ الازل . وهو ما يسمى : بالعلة التامة واستحالة 
الترجيح بلا OM em a‏ © 

٣۔۔‏ ويرتبط الاتجاة الثالك بالموقف الفلسفي ( المشائي ) » الذي حاول 
صياغة موقفه الفكري في ضوء التكييف التلفيقي بين الدین والفلسفة اذ ان 
قبول الرآي الارسطي بقدم العالم يعني انكار. جملة العقيدة الاسلامية » بانكار 
صيئة الخلق بالنسبة لله ٭ وهو موقف يرفضه المتدينون ٠‏ لانهم یعتبرون فعل 
الخلق قوام الجوهر الالھی » ولهذا فان بعض فلاسفة الاسلام انحازوا الى 
Cdl‏ الافلاطو ني الذي جعل العالم ‏ محدثا ‏ ترك ترتيبه للصائم(۶٥) ٠‏ 

ولئن کان.الکندي قد أخذ بأرسطو وتابعه في آرائه ء فانه تنبه الى ما 
بعنية القول بقدم العالم ء لذلك كان على الفيلسوف العربي أن يتخذ نوقما 
انتقائيا في اعتماده على علة.أرسطو الفاعلة Efficale Cousality‏ وعلى 
رؤية افلاطون ء فقدم برنامجه التلفيقي ( الجمعي ) من خلال الموجود » على 
أنه Ue‏ قصوى هي الله الذي خلق العالم وظمه واحكم ALIN GS‏ ء وسير بعضه 
علة للبعض الاخر ٭ 

وفعل الخلق هذا هو عملية ابداع Creation‏ آي آیجاد من العدم 
Privation‏ »آي ان'العالم مخلوق » مستحدث » وبذلك يجاري الكندي 
آراء بعض نو کے ا ICR‏ میں فو بی 


(1؟1) راجع رر . حوار بين الغلاسغة دو . بغداد CAV‏ 
here Me ۲‏ 

۷۲ في اسم ‘ + مصم‎ uh ناکم ابو 0 5 فاريج. الفكر‎ (\Yo) 
٠ ۲۳٢ ص‎ 


Oe. 


على اثبات تناهي جرم العالم وزمائه وحركته وهو أمر یمکن أن بقارن بدليل 
أبي الهذيل المستند الى تناهي الجرم ٭ وكذلك ببعض آدلة ابراهيم النشام 
على بده الزمان واستحالة التسلسل الى ما لا OVALE‏ 

ويسكن ان Gab‏ بالاتجاه المشائي Peripatetic‏ الافلاطونية المحدثة 
Now Platoniam‏ والتي عدلت فيما بعد وعرفت بنظرية الصدور او الفيض 
Theory of Emanation‏ وقد حاول دعاتها تحاوز الصعوبات التي قد 
Las‏ عن صدور ( الكثير ) Multiplicity‏ العالم المادي بتراكيبه عن 
_ الواحد _ Oneness‏ صدورا مباشرا ء دون أن بترك ذلك على الذات 
الالهية تأثيرات كمية او كيفية » فالواحد البسیط Simple‏ من حيث هو 
واحد سيط ¢ وانما یلزم عنه مباشرة صدور شي؛ واحد (WY) Las‏ , 

وعلى ذلك فان جمیم الموجودات التي يتألف منها العالم تفيض عن مد 
واحد 6 أو جوهر واحد ء دون ان نكون في فعل هذا المبدأ أو الجوهر 
راخ أو انقطاع » وكذلك كان قول الفارابي وابن سينا » بفيض العالم 
عن الله ب مقابل js‏ 4 الخلق من العدم۵٣۷)‏ 7 
Walzer, R. Greek in to Arable, London 1968. F. 187. ae, yy‏ 


وانظر gf‏ ريدة . رسائل الكندي الفلسفية ٤‏ ط ممسر WE ٠٠١١‏ 
ص ٦٦‏ والآلوسي .310 The Problem. P.‏ 

9 ) راجع ئللیٹو . التراث اليوناني والحضارة الاسلامية » ط مصر الثانية 
5 ) ص VEO‏ © 

۱۲۸) راجع صلیبا ٠‏ العجم الفلسفي »ل بيروت الاولی ۱۹۷۳ VES‏ 
ص۱۷۲ء 

(9؟1) راجع ٠.‏ وسف اکرم ٠‏ تاريخ الفلسفة الیونائیة ) ص ۱٢١‏ وما بليها ٠‏ 
وانظر . الاهواني . ألکندي فيلسوف المرب + ط مصر ( املام العرب ) 
ص ہ۲۹۵ وما ٠ lata‏ 


~~ 


٤۔۔‏ ويستغرق الاتجاه الرابع عموم التيارات السلفية الاتباعية بكافة 
مستو leh‏ الفكرية واتحاهاتها المذهبية » التى كان اجماعها على أن الله خلق 
العالم من العدم . Creation Ex Nihilo‏ عير le‏ السببية الالهية 
Causality‏ فالله سايق للعالم » وهو خالقه » وهو الذي أوجده بعد أن 
لم IS‏ ء 

وقد وصف هذا الاتجاه ‏ سيدا الابداع Creation‏ والاختراع ؛ 
او Slew ‘YI‏ المنفصل ء أو الخلق من العدم ٭ 

وکان بناء مثل هذه النظرية على مثل هذا النحو البسيط جزءا من المج 
السلفى التقليدي — النقلى ۔ في مواجهة الفلسفة المادية وقد قام اصحاب هذا 
النهج بمحاولات فكرية عديدة ومهمة لاسناد موقفهم غير أنه لم بحظ بالمقومات 
الفلسفية او الممرهنات التحليلية طوال القرون الاربعة الهجرية الاولى ء فيا 
ايحت لهذا النهج فرصة الدعم الجدلي بفضل ممثل الاتباعية ‏ الغزالي ‏ الذي 
أقام منظومة النقدیة على موقف ا ادیین القائلين بأزلية CN) dat‏ ٭ ففی aly‏ 
أن هذه المشكلة # ترتبط بصلات أساسية بمشكلتين آخریین هما : 
؟ ب مشكلة الخلق والإبداع ٭ 

وتبنى المتكلمون عموما البرهان على وجود الصائع على مقدمة الحدوث+٭ 
فذهبوا الى أن العالم المخلوق الحادث » يحتاج الی خالق ء اذ ان انکار خلق 
(1۳۰) البغدادي . الفرق بين الفرق ٤‏ ط مصر 1۹۲۸ > ص ۱۰۷ . والكرماني : 

الفرق الاسلامية ٤‏ ص ۹٦‏ . 

والشهرستاني ٠.‏ نهاية الاقدام 5 ط اتسفورد 14 “¢ four Woe‏ ~ 
(IV)‏ الفزالي . المنعذ من الضلال ٤‏ ط مصر ۱۹٦١‏ © ص ۱٥١‏ وما بليها . 

والغزالي ايضا ٤‏ تهافت الفلاسفة »> ص AE‏ وما بعد. ا . 


et 


العالم ازم عله بالضرورة Necessity‏ أن لا صانم ٠ OY)‏ 
اما طرق اثيات حدوث العا ats ٠۳‏ تم عن bb‏ — 
Olt ١‏ الاعراض أولا واثبات حدوثها ایا ٭ 
٢‏ _ استحالة خلو الجواهر عن الاعراض ٭ 
غ  Us‏ على هذه الدعاوى الافتراضية أن ما لا تسبقه الحوادث فهو 
حادث ٠‏ 
وبهذا البرنامج توق الاتباعية ‏ النقلية ‏ قدرتها الجدلية من مواجمة 
الحركة المادية وعموم ces Lr VI‏ ۾ الا انها بوعی شدید » اہتمدت عناصسر 
فكرها الحدلى — العقلى — عن التراث العظيم الذي أغناه المعتزلة » اضافة 
وتنظيرا في بناء فكري متماسك ٠‏ بالرغم من الاحتجاجات الصاخبة التي آارتما 
:السلفية بوجه هذا الفكر المستنير » ووقونها !لعدائی من مفكريه وقادته ٠‏ 
واذا كانت هذه هى التيارات المكرية الرئيسة التى كانت سائدة في عصر 
التقدم الحضاري » فأين بقف الاعتزال من هذه الاتجاهات ؟ انه قف على أرض 
العلم التجريبي وعلى أسس المنطق العقلي » بغض النظر عن النتائج التي 
"توصلوا اليها » حسينا أن تتابع قراءتنا نظومة فكرهم الرصين ؛ الذي اسم 
بقدر كبير من الفاعلية والثاثير في رسم مستقبل الانسان والحضارة في العالم ٠‏ 


أبن رشد Lal‏ راجع : 
الدكتور حسام الالوسي ¢ حوار بين الفلاسفة والمتكلمين ( مصدر سابق ) 
القسم الاول والثاني ٠‏ 
وراجع : الدكتور عر فان عبدالحمید . الفلسفة الاسلامية ٠.‏ بيروت ا 
وجلال شرف ٠‏ الله والعالم ۱۹۷٥ par,‏ ) ص Vo‏ ۰ 

(۱۳۳) راجع الشهرستاني ٠‏ نهاية الاقدام ص ١١‏ وما بليها ( بتفصيل ) ٠‏ 


of 


bs ١‏ 4 الجزء الذي لا تحر COT‏ ہے 

في نطاق مباحث العالم وبقصد اثبات تناهي الاشسیاء وحدوثها قدم 
OMG ys‏ ریہ في الجوهر الفرد — والتي قوبلت باہتمام فائق من 
المتكلمين OL oo‏ ء وبالاخص الاعتزالية والاشعرية فيما بعد ٭ 

والاساس النظري للجوهر الفرد یقوم على ان الجزء الذي لا بتتجزاً 
جوهر ذو وضع خاص » لا یقبل الانقسام أصلا لا بحسب الخارج ء ولا بحسب۔ 
الوهم عاو الفرض العقلي ٠‏ 

dts,‏ الاجسام من آفراد 6 بانضمام بعضها الى عض ٭ والعالم م ركب 
من هذه الجواهر الفردة » او الاجزاء غير القابلة للتحرئة او CPV Las YI‏ وان 


— سے ہہ 


(VE)‏ الجوهر Substan‏ : المحتمل للاحوال والكيفيات المتضادات على 
مقدارها . وعند المعتزلة of‏ الاجسام مؤلفة من اجزاء لا تتجزا ٠‏ 
الخوارزمي . مفاتيح العلوم ط ليدن . بريل ۱۹٦۸‏ ص ۱۷ وجزء لا يتجزأ 
او « ذرة » Atom‏ الذي تتالف الافراد من مجموع افرادہ بانضمام 
بعضها الى بعض ٠‏ 
الجرجاني . التصريفات ٤‏ ط تونس ١1۹۷۱ ٤‏ ص ٠ ١١‏ 
(170) تنسب هذه النظرية الى أبي ell‏ العلاف ومعمر بن عباد السلمي ¢ 
وهشام الفوطي من معتزلة البصرة 3 راجع ٠ ou‏ مذهب الذرة عند 
المسلمين ٤‏ ط مصر 1155 ٤‏ ص OEE‏ © 
# ان القول بنظرية الجزء الذي لا يتجزأ لدى المتكلمين على النحو الذي بلوره 
الممتزلة أسباب يمكن معرفة تفاصيلها بالرجوع الى الآلوسي في كتابه ٠‏ 
The Problem of Creation, Baghdad. 1967. 2, 71.‏ 
ينبغي الاشارة هنا الى of‏ بعض المعتزلة رفض ( الجوهر الفرد ) أو الجزم 
الذي لا پتجرا . مثل النظام الذي اعتير الجسم المتد في الابعاد UNE‏ هو 
اقل ما یتکون مئه الشيء ٠‏ 
راح حسا الآلو ٠‏ 
‘The Problem of Creation. ۶۰ 283. ee 9‏ 
(ITD)‏ راجع الراوي . العقل والحرية ؛ ص ۲۹۷ — ۲۹۸ ٠‏ 
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كان pf‏ الهذيل قد حاول Sf‏ يحل بالجوهر الفرد مشکلة التغير والثبات في العالم 
وتفسير ارتباطه بالعلة الاولى ء وتحول الطبيعة حسب القوائين والشروط التي 
وجدت في للها » فان العلاف افترض أن العالم يتكون.من هذه الذرات . 
السيطة المتناهية في الصغر ء التي نتحل اليها عموم الموجودات الكونية > 
ly‏ تتحرك مجتمعة فيحدث الكون ٠‏ 


او تنفصل عن بعضھا فیحدث العدم ٭ 
والرمان حركة هذه الذرات » GU,‏ هو تحقق هذه الذرات ا منفصلة 
فيه ٭ 


وسر لجسم ٭ 

وباثبات ظرية الجوهر الفرد پتصل البحث بطبیعة الجسم باعتبارہ 
تقطة الارٹکاز التي يقوم عليها البحث في قضية الخلق ٠‏ 

فاذا كانت الجواهر الفردة لا تعتبر أجساما » Lily‏ يتكون الجسم مسن 
جوهرين او جزءين على الاقل ء فاته ينبني التعرف أولا على حدود الجسم 
وابعاده فهو « الطويل ء العريض » العميق پمد۱۳۷) آما عناصرہ التفصيلية فهى 
« مين » شمال ء ظهر » بطن ء أعلى ء أسفل » ٠‏ ان هذه الاجزاء تتناسب 
والجهات الست التي عرف بها الجسم » کان يكون كل جزء منه مقابل جهة من 
الحمات*") ١ ٠‏ 

فالاجسام هي عناصر تشكيل العالم ومنها بترکب ؛ وان كانت معرفتنا 
بهذه الاجسام معرفة مباشرة » تقوم على الادراك الحمي ؛ وأنها لا يمكن ان 


سس --۔...۔--سحکصت-ہ: د 


پک جھ.-. یں ت سج 


(۱۳۷) التهانوي . كشاف اصطلاحات الفنون ¢ ط القاهرة ۳ ء۰ ص YHA‏ 


٠ 1‏ 
)۱٣۸(‏ راجع الاشعري ٠‏ مقالات الاسلاميين . ط مصر ۱۹۵۲ ج٢‏ ص ۱٥١‏ - 
٠. loo‏ 


تكون قديمة ومحدثة معا ٠‏ بل ينبغي أن تكون على احدى الصفتين » الامسر 
الذي يستدعى تعقلها بالنظر العقلي » اذ لا يمكن أن تكون معرفتنا المباشرة لها 
بمجرد ادراكنا الحسى لها ٠‏ لذلك فالتفكير بقودتا الى النتيجة التالية : 

YL‏ يمكن ان تکون الاجسام منفكة عن الاعراض أي أن وجودھا لا 
يدرك الا مع المحدثات التى تتقدمها في وجودها"!؟ ٭ 

فالاعراض بكل أنواعها ‏ الحركة ء السكون » القرب » البعد » تقضي 
الى أن الانسان لا ستطيع ان عقل الاجسام الا من خلال أعراضها ٠‏ 
pl Vie‏ + 

العرض هو ما قابل الجوهر من حيث هو موجود » ولا یقوم بذاته » فلا 
پوجد الا OM pote‏ » فالعلاقة بين الجوهر والعرض ؛ علاقة وجودية وتعين » 
اذ لا يمكن أن بحل العرض الا بجوهر يقوم به ويتشكل من خلاله ٠‏ 

وقد ميز المعتزلة بين الاعراض وبين الجواهر ٹمییزا واضحا » فمقابل تحيز 
الجواهر OG ٠‏ الاعراض لا تتحيز بذاتها » والجواهر تبقى والاعراض لا تبقى» 
والجواهر لا تحل في غيرها ء وآنما تحل بها الاعراض ٠‏ أما اثبات هذه الاعراض 
فأنه یتم « اضطراريا » وهو ما نعلمه من تصرفاتنا او من تصرف غیرنا من خلال 
مشاهدتنا للاحاء(۶۱١)‏ , 

أما ما بقع في الجماد من الاعراض وما يتجدد في السماء والارض فآنه 
عرف OMY,‏ ۽ ١‏ 
(YA)‏ راجع القاضي عبدالجبار . المختصر في اصول الدين » ا ۷۱ » 

ص IVE‏ . وانظر ؛ شرح الاصول الخمسة ) ص ٩٤‏ © 

امغني . المخلوق ۱٦۷/٦‏ وما leh‏ . وخشيم . الجبائيان . ط طرايلس 

۸) ص 168-1615 . 


(؟15١)‏ القاضي.. المحيط بالتکلیف . ط القاهرة ١۱۹٦١٦‏ ص ٢٢‏ - ۲۷ء 


ھ٦‎ 


وكان هدف المعتزلة(* من اجراء هذه البحوث التفصيلية هو مواجهة 
اصحاب ظرءة الظهور والكمون ؛ الذين قالوا بقدم الاعراض ¢ فكان على 
المعتزلة أن يجهدوا أتفسهم في الحجة على حدوثها من خلال جواز العدم عليها 
وقابليتها للتعير » التي تكد Mig yan‏ » واذا كانت الاعراض حادثة » 
فیکون ما حلت به yay‏ الاجسام _ حادثة أيضا ٠‏ 
¢ الاجسام والاعراض : 

وف مجا لمباحث الطييعة وتناهي LS ys‏ العالم وموحوداته المحدودة 6 
ناقش الممتزلة مسآلة العلاقة بين الجسم والعرض » من خلال قيام الاول بالثاني» 
وعدم اشکاکھما عن بعض » اذ أن الاجسام بدون أعراضها لا ترى ولا يدرك 
lg glo‏ ولا تغيرها(؛؟؟1) ٠‏ أي عدم تعري الجواهر او اتقصالها عن الاعراض » 
واخصها اللون ؛ فالاجسام ترى اذن وقد حلت بها الاعراض جميعها او بعضهاء 
واجمع المعتزلة من ناحية أخرى على القول Ob‏ الذي خلق الاجسام هو الله ء 
اذ لا قدرة للانسان على مثل هذا الصنع او آي شيء منه » الا أنهم أقروا بقدرة 
الانسان على خلق الاعراض وما هو من gain‏ + 
٠‏ ولكن ما هي الاعراض التي یتمکن الانسان من خلقها وصنعما ؟ 

فثمة من بالغ في قدرة الانسان » فجعل الحياة والموت ( أعراضا ) في قدرة 
الله أن سمكن الانسان على فعلها ٭ فيما تھی المفكر بشر بن المعتمر أن يقدر 
الله الانسان على مثل ذلك ء الا انه بوسع الانسان آن od‏ أعراضا أخرى 
كالالوان والطعوم والروايح » والحرارة » والبرودة الخ ۴۰۰ ٠‏ 
)1€( القاضي . شرح الاصول الخمسة ٤‏ ص ۱٠١٥-۹١‏ ۰ 
)١151(‏ النيسابوري . مسائل الخلاف ( مخطوط ) ورقة )٦‏ - ۷۷ . 

وانظر . الخياط . الانتصار ٤‏ ص ٠ ١١١۷‏ 


)۱١١٥(‏ بينس . مذهب الذرة عند المسلمين . ط القاهرة ۱۹۲١‏ ؛ ص ۷ وماليها. 
(ye)‏ الخياط ٠‏ الانتصار 6 ص ٠٦٦‏ 


oy 


وقد خالف of‏ الهذيل بشرا في اعتبار هذه الاعراض مسا بقع في مجال 
القدرة الانسائية ء لكنه جو ز أن بقدر الله الناس على الاعراض التي تعر ف 
كيفياتها » كالحركات 6 والسكون 4 والاصوات والآلام ٠ ٠۷لا ٠‏ 
ه ‏ الحركة والسکون : 

كان النظر في مسالة حركة الاجسام وحركة العالم في جملته ابرز التضابا 
الطبيعية التي استندت اليها المعتزلة في اثبات حدوث العالم : فجعلوا الحركه 
والسكون من الاوصاف الطبيعية للجوهر الفر د۳" ء حتى يتأتى منه تكون 
الاشیاء وتكو نها" ٠‏ ففى at,‏ أن الاجسام قد تتحرك في الحقيقة وتسكن 
في الحقيقة ء على أن الحركة والسکون ما هي الا أعراض تحل في الجسم ٠‏ 

على أن أهم مباحث الحركة والسکون ء هو ما حلله المعتزلة حول طبيعة 
العلاقة بين الحركة والسكون » وفيما اذا كانت الحركة تولد سكونا : او 

وقد فت DY‏ بنداد امكانية التوليد بين الائنین ء لان الحركة والسکون 
في راهم ضدان ؛ والضد لا يولد ضده'* ٠‏ 

واعطى البغداديون لهذه المسالة اتجاهين 6 طعا ٠ COLE‏ 

فمن الناحية الاولى ضر المعتزلة tas!‏ التولد بين الحركة والسكون 
بدعوی أن الحركة صفة تكتسبها الاجسام من الوجود : وبما ان الحركة تعنى 
اتتقال الجسم من مكان الى مكان اخر وهي اول ( کون ) في المكان الثاني 


——_— م ee ee,‏ س ب لم س 


ء۱۱۱٥‎ - 11٤١ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ (gy) 

٠ AY النيسابوري . لوحة‎ )154( 

)104( الاشعري . مقالات الاسلامين ۱۹/۲ - ٠ ۲١‏ 
)١٥١(‏ القاضي + geal‏ . الرؤیة 7171/6 ء 

)01( بيلس . مذهب الذرة 6 ص VIR ۲١‏ . 
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مانها تستوجب مکائین وزمانين ء فيما لا يستوجب السكون «اللبث» في مكانه 
الواحد زمائین متتالیین ٭ ولا كافت الحركة عرضا ء والاعراض حالة مؤقتة غير 
مستقرة وجميع الحركات تنتھي الى سكون ٠‏ 

وسحب معتزلة بغداد هذه المسألة الى دائرة ميتافيزيقا الاخلاق ء فلو 
انهم آقروا بسبدا التولد ( الحركة سكونا والسكون حركة ) لاضطروا في تهابة 
الأمر الى قاعدة عامة تقرر : أن كل ضد يولد ضده ؛ واذا وضعوا هذه القاعدة 
في المجال التطبيقي » فستتكون النتيجة : أن ا معصية تولد ماليس بمعصية ولا 
تولد طاعة ء لان الطاعة لا تكون من المعصية » والكفر لا OG‏ من جنس 
الیڈیمان » كذلك الحركة لا تكون من جنس IG SOSH‏ ٭ 

والنتيجة : أن الحركات والسكون » حالات متميزة الواحدة عن الاخرى 
فلا يمكن أن تولد احداها الاخرى ٭ 
ہے علاقة الحركة بالجسم : 

سجل العتزلة خلافا آخر في علاقة الحركة بالجسم » من خلال ما أثارته 
مباحثهم في هذه المسآلة  »‏ هل الحركة في الجسم آم تحدث له ؟ ۱ 

أجاب النظام : بان الحركة توجد في الجسم » ينتقل بها من المكان الاول 
الى المكان الثاني » معتبرا الجسم ذاته مكانا VIN‏ ٭ کان ٹکون الحركة كامنة 
في الجسم أو هي التي WOES or‏ ۱ 

فیما بری الحيائي : بان الحركة تحصل بالجسم في المكان الثاني » اما 
الكون الاول في المكان الاول » فهو السكون ٠‏ 

وحظي رأي ابی علي هذا بتأييد قطاع معتزلة البصرة الاعظم ٭ فيما بحث 
بتر بن المعتمر هذه العلاقة على نحو خر > فقد اعتمد ( التجربة ) في تحديد 


سے مس عي لا ےم ہے 


٠٠٠۱/۲ الاشعري . مقالات‎ . ٣۲۴۲-۳۳٣ القاضى . المغني . الرؤية » ص‎ (1o1) 
٠ ص ]اذا‎ ٤ te ۰ ادر . فلسفة المعتزلة ط مصر‎ . AAC t1 
٠ ٠١۸ البغدادي . الفرق بين الفرق . ط القاهرة 1154 » ص‎ (Voy) 


۹ھ 


مكان الحركة ء فالحركة عنده تحدث لا في المكان الاول ولا في المكان الثاني 
ولكن عندما يتحرك الجسم بها من الاول الى CNet) UII‏ ‘ 

ہمعنی AT‏ ؛ أن الحركة توجد في المكانين الاول والثاني : أي أنها توجد 
في المكان ( الثالث ) الذي تمر به وتدوم فيه ٠‏ 

ولئن كان موقف بشر الهلالي بستند الى التجربة فان مفكر معتزلة البصرة 
القاضي عبدالجبار تابع موقف رفيقه البصري العلاف ء غير OF‏ الحركة عندہ 
تنتهي قي اول الوقت الثاني » في المكان الثاني » لانها عرضى » والعرضي لا 


7 (oo), سقى‎ 


: نظرف الطفرة‎ ٠7 
يمر المتحرك في آنين من الزمان من نقطة‎ Ob تتحدد أبعاد هذه النظرية‎ 
اولی الى ثالثة لو عاشرة ؛ فیکون قد اجتاز في آنين اثنين ما كان بحب اجتيازه‎ 
في ثلاث او عشر 1نات21010 ء‎ 
والسبب الذي دعا النظام الى القول ( بالطفرة ) هو أنه كان مضطرا الى‎ 
تقدیم اجاباته على الاعتراضات التي تمسك بها معارضوه في ابطاله لنظر بة الجزء‎ 
بالقوة لا‎ dl اذ برى قابلية الاجسام للانقسام الى ما لا‎ » Tyres الذي لا‎ 
٠ OW) all 
. 51/1 الاشعري . مقالات‎ (108) 
. ۱۷١ — IVE ص‎ ٤ القاضي . المختصر في اصول الدين‎ (100) 
القسم الثاني / الفصل‎ The Problem of Creation راجع الالوسي‎ (10) 
حاشیة ۲۷ء‎ ٣ 
8 ٣٣ ٣۲٣ الانتصار 6 ص‎ ٠. وانظر الخیاط‎ 
. ٦٦/٦ الشهرستاني . الملل والنحل‎ 
. ۱٢١ ص‎ ٤ وعبدالكريم عثمان . نظرية التکلیف‎ 
. ١50-١1١5 ص‎ ٣ مبحث‎ ٠. راجع الدكتور حسام الالوسي دراسات‎ (\o¥) 
The Problem of Creation Part 2, Ch 3- 2. 61. Last والالومي‎ 


وانظر أبو ريدة ۰ النظام ٤‏ القاهرة ۹٦٦‏ ) ص ۱۳۱ . 


٦٦ 


فكانت صيافته لنظرية الطفرة محاولة ‏ توفيقية ‏ بين امتنذهي وبين 
تفسير الحركة CM MES‏ ٭ 

غير أن نظرية النظام هذه لم تصادف قبولا من رفاقه : فقد شدد القاضي 
عبدالجبار في أدلته على رفضها » قفي رأيه آن المحل لا يجوز أن يحصل في 
الوقت الثانى في المكان الثالث » لانه بودي الى ( الطفر )1210© والا لأمكن 
لاحدنا آن بصير في الوقت الاول بالبصرة ء وقي الثاني في الصين ۔ بدون قشع 
المسافات » وان coy‏ ماوراء الجدر لطفر الشعاع عليه . حتى لا تكون ON‏ 
٠ lil,‏ 
م ظرية الكمون Theory of Virtuality‏ 

قوام هذه النظرية كما وضع خطوطها الفکر ب4 النظام هي « 'ن الله خلق 
الدنیا جملة OG‏ ۰ يجميع موجوداتھا دفعة واحدة على النحو الذي 5 al‏ 
الان معادن ونناتا وحیوانا وانسانا » وانه لم تقدم خلق انسان خلق ائسان 
AT‏ ء غير أن الله آکمن بعضها في بعض ‏ والتقدم والتآخر انما بقع في ظهورها 
من مكامئها دون حدوثها ٠ OM Las goog‏ : 

ولئن كان المنحی العام لهذه النظرية يرتبط بمبدأ التوحيد : فأن متأخرى 
المعتزلة اعتبروا القول بہذہ النظرية Lye‏ من موقف الدهر ة » فقد تھی 
فكيف يصح سلب الخلق عنه ء الامر الذي جعل قاضي القضاة Fall‏ يرى في 
(0A)‏ راجع عبدالكريم ones‏ ایق Se‏ 
(وه1) القاضي ٠١‏ المحيط ؛ ص ٠ FAV‏ 
)1٦,(‏ الخياط . الانتصار » ص ٠ ٥٥‏ 
(151) الكرماني . الفرق الاسلامية » بغداد ۱۹۷۴ 4 ص ٠ ١١‏ 
yyy‏ الخياط .. ص ١5‏ وما بليها . 
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فضي إلى القول بقدم الاعراض ٤‏ وان النتائج التي تترتب على هذه النظرية 
من شآنها مصادرة الشربعة وتكاليفها وابطال النبوة ومعجزاتها132) ٠‏ ولا كانت 
هذه النظرية تبتدىء من الاعتقاد بأن الاعراض وكل ما یمر على الاجسام من 
تغبيرات تحدث بطبع المحل ( أي الجسم ) تصدر منه » قالله فوجد الاجسام 
ولا Gls‏ الاعراښ ٠ OO‏ 

و ظرية العدوم(٭۷) Non Being‏ 


من واقع الاصل العقائدي ( التوحيد ) الذي 5 OF‏ موض وع العلم 
الالمي قديم ء ولا كان الله يعلم الاشياء قبل كونها ازم أن تكون هذه الاشیاء 
أشياء ‏ قبل وجودها او تحقتها ء في المجال الكوني UV coll‏ ٭ 

وقد أثارت هذه النظرية معارضات داخل منظمة الاعتزال وخارجه » فقد 
تھی OW) Pall‏ أن يكون المعدوم  US‏ في عدمه ؛ وانكر ابو الهذيل 
والملاحمي صفة الذاتية للمعدوم واعتبروا الاقرار بشيئية المعدوم » یؤدی الى 
تصور ثان في ( القديم ) لان تصور حقائق الاشياء وأحكامها » ثبت في عقولنا 
قبل وجودها ٭ : 


(VY)‏ راجع القاضي . المختصر في اصول الدين » ص WE‏ » والمحيط بالتكليف 
ص۳۷ . وشرح الاصول الخمسة ٤‏ ص ١١4‏ -الا١٠1‏ . 
وانظر . ابو ريدة . النظام » ص ٠ ۱٥۷‏ 

)119( راجع عثمان . نظرية التكليف ٤‏ ص ٠ VEY‏ 

)110( راجع اللاحمي . الفائق » ورقة ۱۳۸ . النفي . بحر الكلام ( مخطوط ) 
ورقة ” ب . وانظر الشهرستاني . نهاية الاقدام . ط اكسفورد VANE‏ ¢ 
ص 101 ... 
البغدادي . الفرق بين الفرق » ص 18 . 
الاسفرابیٹی . البصیر في الدين » ص ۳۷ . 

_ عثمان . نظرية التكليف . ص ٠١۴ ۱۳١‏ . 
)114( راجع الشهرستاني . نهاية الاقدام 4 ص ۴۲ . 
(۷) اللاحمي . الغائق في اصول الدين ررقة 4158 COTA‏ 1۳۹ . 
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واذا كانت ظرية المعدوم التي توصل اليها الممكر البعدادي ( الخياط 

قد أثارت مثل هذه الاستیاءات في صضوف المعتزلة ۔ فأنها رفضت من قبل 
السلفيين رفضا قاطعا » فقد وجہت الاتباعیة _ الاشعرية والظاهرية وکل 
الاتجاهات Ul‏ هجومها على تفسير الخياط » لانه في ely‏ يفضي الى 
اقرار القول ( بقدم العالم )20950 ۰ لانهم حملوا تفسيره بشيشية المعدوم ٠‏ على 
القول بقدم الاجسام ومن ثم « قدم العالم ٭٭فیاتتدیء نظرية المعدوم 
تقرير رؤيتها « بان الاشیاء أشياء قبل کو Wg‏ لان الله حين يمنح الاشیاء 
صفتها الوجودية ء فانه لم يضف اليها جديدا غير صفة « التحقق أو 
الوجود OMG‏ لان معرفته بها معرفة قبلية Apriont‏ ء وارتباطا برؤية 
اعترال التجريدية للصفات الآلهية ( ليس كمثله ٹيء OM‏ وانه لم بزل عالما 
بالاشياء قبل كونها أجساما Lal ely‏ » فالجسم جسم قبل كوه » ومؤلف قبل 
كو نه فلو أن الله هو الذي خلق الاشیاء » لکائت ماھیاتھا OMe aL‏ » الامر 
الذى جعل UT‏ الحسين الخياط یتفادی الصعوبات الى قد Las‏ عن القول Ob‏ 
الله هو الذي خلق الاثياء » فقدم نظرية العدوم التي اتھت الى القول ob‏ 
الله لم يخلق الاشیاء ء قدر ما أضفى Lede‏ صفتها العينية أو ٠ MEDS 5 om ll‏ 

ووفق JI ada‏ 45 تيخطت معتزلة بغداد التناقض الذي سج عن قدم 
الماهيتين "الآلهية والشيئية ٠‏ . 
(HY‏ راجع ثورة العقل مصدر سابق » ص 98 ٠‏ 0 . 
aya)‏ راجع البغدادي . الفرق بین الفرق ٤ص‏ .18 2 وانظر خثسمم . 
٠‏ الجبائيان ¢ ص AY‏ ۰ 

٠ ١7١/1 2 ۱۲۰/۱ الاشعري . مقالات‎ )۱۷,( 

٠ ٠٠١ - 16١ الشهرستاني . نهاية الاقدام‎ (ivy) 

وانظر > فاخوريٰ والجر 5 تاریخ الفلسفة العربية مل روت الاولى ۰٣‏ 

ج١)ص‏ ١۱ء‏ 
(۱۷۲) سورة الشورى آية ٠ |١‏ 


(۷۳) العقل والحرية 6 ص ٠ ١۱٣‏ 
(۱۷۲) الشهرستاني . نهابة الاقدام ء؛ ص 100 ٠‏ 


Ww 


Converted by Tiff Combine 


البعد النظري الثاني 
« العدل » 


gg‏ فلسفة « الانسان » في رؤية الاعتزال الاخلاقية عبر موضوعة 
» العدل » على نحو تبادلي متطور » تتواصل حركته الجدلية في علاقة الفكر 
بالواقع : ومن هنا كانت المواجهة الفكرية بین أنصار العدل » وبين الجبرية 
وحتساتها اللاهوتية » وفي التصدى المبافر لانحراف السلطة السياسية او 
Stall‏ الاعلی للدولة ‏ في حالة تخطيه اجماع الجماهير الاسلامية أو في تمربطه 
بمصالحها على أي وجه من الوجوه + 
والاصل النظري Tad‏ العدل ينطوي على مفهوم آولي هو أن الانسان 
¥ شكلف الا في القدرة على ماکلف عليهفي کفرد واسمانه » في طاعته ومعصيتهء 
فالعدل ء يعني اثبات القدرة والمشيئة والارادة ونسبتها للانسان المكلف 
حقيقة وواقعا لا مجازا أو قیاسا ء تاکیدا لاستقلالية الفعل الانساني » وتحرره 
من الجبرية الیتافیزبائیة ء والحتمية الطبيعية ء وتاكيدا Cold‏ الارادية على 
الصنع وايجاد » واعتبار الجزاء ثوابا او عقابا » ثمنا وفاقا ما قدمه الانسان 
اللتزم من اعمال » وما أتى به من افعال ء ومن ثم نسبة العدل الى الذات الالهية 
gis‏ التجوير عنها » بالتنزيه المحض » وازاء هذه الرؤية الاخلاقية العميقة لمعنى 
‘lo‏ 


العدالة الالهية ء أصبح المعتزلة يعرفون « بأهل العدل » دلالة متطورة على 
موقنهم الفکری والعملي معا » الذي تسكن من أن یجمع صفوف عموم 
الاتجاهات الاسلامية المستنيرة التي تسعی بالتضامن مع حركة الاعتزال الى 
توسيع سلطة العقل وتوطيد منهجه بالدفاع عن حقوق الانسان في الحربة 
والاختیار + 

ويمكن من ناحية آخری ملاحظة الوجه الآخر للصطلح ( العدل ) لا من 
خلال المنهج الوصفي الذي يكتفي با مشاهد المباشرة للظاهرة الدينية ء بل في 
عملیة النقد والتحليلات الداخلية حيث يتوضح مفهوم مبدا العدل الذى استغرق 
الجدليات العقلية الرصينة » والحوار الخصب مع ممثلي الاتجاهات المناهضة 
لفكر الحرية والاختیار ء وفي مقدمتهم محور الجبرية ٭ وتحت ضوء الفلسفة وفي 
ظل منطقها التعليلى كانت جدلية العدل » في نقض دعاوى الحتميات الماورائية» 
والفيزبائية » بكل آدواتها Kal‏ & والمنهجية ء وبذلك وضعت الاعتزالية بدها 
على ابرز موضوعات الحضارة الانسائية واكثرها فعالية وهي « حرية الكائن 
البشري ١‏ ! من atl‏ تبتدىء وباي أداة یکن تحقتها ء والى أي مدى يمكن 
أن تحتسب فعاليتها ٭ ومن هنا كانت الفلسفة الاعتزالية مشروعا للحياة 
وللتقدم » ورسالة للمستقبل وبمثل هذه الرؤية الجديدة أسهم أصحاب العدل 
بقدر كبير في تقليص الفلسفة اللاهوتية التي تمسكت بحكم مصالحها 
الاجتماعية والسياسية بعقيدة القضاء والقدر في تفسير الخطيئة وتبريرها بالجبر 
الالمي ٭ 

وازاء البناء الاخلاقي المتماسك لقضية الحرية » كان الموقف الاعتزالى 
يبرهن بالكلمة والفعل » على وعي تاريخي GAB‏ يندرج في تدبيرات عقلية 
وواقعية في تحديد المسؤولية الاخلاقية للانسان من موقفه وفعله ء وحرية 
ارادته فلا فصل بین الاختيار والالتزام » كذلك فليس ثمة مسافة بين النظرية 
والعمل ٭ 


٦٦ 


ae |‏ « الصلاح والاصلح ٤‏ 
وبهدف وضع المقدمات الاولى لقضية الحرية ds‏ الدفاع عن ارادة 
الانسان الفاعلة ٭ وقدرته المؤثرة في اختيار الفعل أو تركه ٭ من أجل ذلك كله 
قدمت الاعتزالیة 2 نظرية الصلاح والاصلح » J‏ بر تامجها الفلسفي 6 والتي 

اشتقت مقدماتها من أصلها العقائدي الثاني ) العدل ) ٠‏ 

وقد chia!‏ المعتزلة صياغة نظرية الصلاح والاصلح على النحو المنطقي 

التالي : 
مادام الله عادلا فهو لن عل الا ما هو أصلح لعباده » ولأنه خلق العالم 

لغرض وغاية وحكمة » ولان العمل دون غاية تبرره » أو حكمة يتوجه اليها 

ويستهدنها يصبح ie‏ 7 
ولا كان الله حكيما Yole‏ ء $15 GE‏ كل tot‏ لصلاح الانسان وصلاح 
WH, ٠ Male‏ فان كل أفعال الله صلاح ٠ OSL IW‏ هذه هي الصياغة 
العامة لنظرية الاعتزال التي لم تكن في أساسها الا تتيجة لمقدمات أولية تجمم 
من حولها الجدل الکثف وعمقت اصولها الحوارات الفكرية الخصبة فيما بین 
مفكري بغداد والبصرة » فثمة اختلافات تفصيلية بین المدرستين حول فكرة 
الصلاح وكيفية احتساب تقديراتها على نحو كد العدل الالهي من جانب ٠‏ 

ويوطد مبداً حرية الارادة من جانب ثان ٭ ۱ 

فا كرون البغداديون آوجبوا على الله فعل الاصلح للانسان في 433 
ودئیاہ » فالله لا يدخر الا أن fad‏ أقصى ما یقدر عليه في استصلاح الانسان 
والا كان بخيلا ٠ OU‏ 


س س مسيم NS ES‏ 


(1) القاضي عبدالجبار . المحيط بالتكليف » ص ۱۲۰ ٠ ۲٢٢٢۱۷۱ ٩‏ 
)٢(‏ القاضي . المغني . الاصلح ج ١5‏ » ص 11-18 ٠‏ 

(۴) الحاكم الجشمي . شرح العيون ٤‏ ط تونس © 1۹۷۲ ٤‏ ص ٠ ٦٦‏ 
0( راجع الجوبني . الارشاد . ط مصر .148 » ص ۲۸۷ ٠‏ 
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أقصى درجات التعرض والتشويه للذات الالهية ٭ ومن هنا كان اجماعهم على 
أن الله لم يدخر عن عباده Lat‏ مما علم أنه اذا فعله بهم أتوا بالطاعة والتوبه ٠‏ 

وعلى قاعدة هذا التفسير انشآ ممثل معتزلة البصرة القاضي عبدالجبار 
البعد انظري لفكرة الصلاح » وبذات الاتجاه العقلاني رتب دلالاته : فالصلاح, 
وجد في aly‏ نحو التفع ودف الضرر ء وعليه فلا يجب الفعل على الله لاه 
صلاح أو أضلح » لانه تعالى لا Jad‏ مع عبادہ الا ما ينفعهم لان افعاله كلها 
حسنة )۲9+ 

وبدو أن ظرة القاضي العقلانية تنفي فكرة الالزام البعدادية 
كما انه لم يتقبل مبدأ الوجوب في تفسير فكرة ( الاصاح ) » OY‏ الصلاح 
والاصاح في اعتقاده لا وجوب فيهما ان لم بتعلقا oy ah‏ نحو الاعواض 
عن الآلام غير المستحقة 6 والثواب على مشاق الشكليف وكذلت الالطاف. 
والارزاق الخ ٠ (¢ o*‏ 

على أن تفي فكرة الالزام لا بعني انتفاء فكرة « العناية الآاهية ٤‏ في 
الحياة الدنيا og‏ فثمة ما يمكن أن يقوم الله به من ( التفضيل ) على عباده ان 
| شاءه 

وازاء الفصل أو التمييز بين فكرة الوجوب الدنية وبين التفضل. 
الدنيوي » فان القاضي عبدالجبار وجه عنايته النقدية لمنظومة أفكار بشر بن 
المعتمر القائل > ان لله ألطافا a ai O aad‏ 


(ه) القاضي ٠‏ المغني . الاصلح ۰۶ وما ب7 

)1( القاضي . شرح الاصول الخمسة 6 ص WWE‏ والاصلح ص ۲۳ - ٢٢‏ . 
'وانظر الشهرستاني . نهابة الاقدام 6 ص 5.00 ٠‏ 

)۷ الاصلح » ص YE — VY‏ والالوسي The Problem‏ الم ؟ الفصل, 
26 ص ٣٥۳۵ء‏ 


۸ 


وأجبه هو ازاحة علة المكلف وتمكينه MG‏ معتمدا على الاستدلال السمعي, 
« ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ع۲۹ » « وو شاء ربك لآمن من ثي الارض 
جميعا 0 © 

ويبدو أن بشرا « آوکل الخطاب القرآني ہما لا بتعارض مع ٠ OV aa AS‏ 
ودين أن المقصد الالهي هو أن يفهم العباد أنه لو آراد Of‏ بضطرھم ويلجئهم الى. 
الا ہمان لفعل ذلك" » الا ان حكمته اقتضت أن يكون التكليف متلازما الى. 
اختياراتهم وافعالهم الحرة اضافة الى ألطافه تعالى بهم » ٠‏ 

ومن هنا تتبدى الدلالة العميقة لمباحث نظرية الصلاح والاصلح في منظور 
| معتزلة بغداد التي صيغت بشكل نھائی على يد مفكرهم بشر بن امعتمر الذي. 

وجه معالحاته الجدلية الى الانسان بأقصى درجات IW‏ الكلامية والفلسفية 

ابرازا gal‏ فاعليته الاراویة المقتدرة باختيارها على العمل والحركة ٠‏ يغذي 
حریتھا الوعي في موجبات العزم وعلى المتحقق منه بالتنفيذ الفعلى المباشر في. 
الواقع + 
y‏ _ «اللطف الالهي » 


يل الاعتزالية تظير قكر الحربة والاختیار في کت الدائب عن 
الانسائية ء وفي هذا المجال التقط المسترلة مفهوم ( اللطف ) ء الذي plat‏ 


. ٠ه‎ - ٤ ص‎ ٤ راجع الخياط العتزلي . الانتصار‎ (A) 
٠ 5 ج ۳إ »6 ص‎ ٤ والمغني . اللطف 6 ط مصر‎ 

وشرح الاصول الخمسة ) ص OF.‏ .٢٢ہ‏ © 
)0۹ سورة اام ٥ء‏ 
)٠(‏ سورة یوٹس ۹۹ ۰ 
)11( العاضي . تثزیه القرآن عن المظاعن ٤‏ ط بيروت ٤‏ ص +۱٢١ ٠۴١‏ 
)11( راجع القاضي . المحيط 6 ص ۳۷٢‏ ب ٠ ۲۷١‏ 
il,‏ عبدالکریم عثمان . نظرية التكليف ٤‏ ط بيروت ٤۱۹۷۱‏ ص 201 > 
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.عليه « بأنه کل ما يوصل الانسان الى الطاعة ويبعده عن المعصية ٭ لان الله 
تعالى لا يريد الا السعادة والتفع لعباده » فبعثه الانبياء للناس Lil‏ هي رشاد 
“لهم وهدى نحو طريق الحق مجنا اياهم الشر الذي يردي الى فرقتهم 
وشتاتهم 2926 + 

فاللطف يحمل على أنه : عون وانقاذ ؛ بغيرهما GLE‏ الانسان2199 ٭ 

ولا كان الله عادلا في حكمه » رؤوفا بعباده ء ناظرا الى مصلحتهم » فانه 
لا يرضى للناس الكفر ولا يريد ظلما للعا مین(“ ٭ 

فهو لم بدخر عنهم شيئا فيما یعلم » أو يرى أنه اذا فعله آتوا الطاعة 
ie cs‏ 

هى الملاحظات الاساسية التي قدمت بها المعتزلة مفاتيح ظربة 

اللطف ٤‏ تم تحديد مفهومها الديني والدنيوي والانساني باعتبارات 
عالية لمعنى العدالة الالهية » ولمعنى الحرية الانسانية ء والتي تعد في مقدمة 
مباحث اصحاب العقل والحرية ومن ابرز موضوعات الجدل بينهم من ناحية 
rv‏ الاخلاقي لنكرة « الوجوب » التي انطوت على تفسيرات تبعا لمدى 
رؤیتھم' لهذه الفكرة ونهمهم لدلالاتها ٭ فقد تمسكت مدرسة البصرة بفكرة 
« الوجوب » وتعلقت ها على نحو تبربري یری : 

« آنه لا سبيل الى هدابة الناس الا باللطف الالهي > ٠‏ فيما كان مفكر 
معتزلة بداد ومؤسس اتجاهها الكلامي ينفي هذه الفكرة التي تلزم الله 
الهداية ٠‏ ففي رأيه » أن الفعل الالمي فعل حر اختياري » لذلك فان مح 


٠ 515 ص‎ ١١۳ المغلي . اللطف 6 ج‎ . otal (VY) 

)€ 1( المصدر السابق 6 ص لا ٠‏ 

)10( القاضي ٠.‏ الختصر في اصول الدين » ط مصر الاولی ۹۱١ء٢۲‏ ضمن مجموعة 
( رسائل العدل والتوحيد ) » ص ۷ 1۰ ٠‏ 

:)44( الشهرستاني . الملل والنحل ٤‏ ط مصر 1558 ٤‏ ج١‏ +“ ص 00 OVE‏ ٭ 


۷۰ 


اللطف متوقف على الله ذاته ؛ يمنحه لمن شاء ویحجبھ عمن شاء » وانه غير 
ملزم ہمنح هذا اللطف صلا“ ٭ 


والدلالة التي اعتمدها بشر بن المعتمر في رفض مبدآ الوجوب البصري. 
هي أن الفعل الالهي الاختياري قادر على لطيفة لو فعلها بمن علم أنه لا يؤمن. 
لآم 6 وأيضاء لو كان فعل اللطف فعلا Lely‏ على الله »لما وجد في العالم 
عاص أو کافر ٭ 

واذا تحقق مثل هذا الافتراض؛ فان ذلك يقضي بانتفاء الثواب والعقاب ٭ 

واذا ما تحقق في المكلفين من عصى الله ومن أطاعه ء علمنا بالضرورةۃ 
المباشرة أن اللطف لا يجب على الله تعالى ولا Malad oh‏ ٭ 

وتشير الملاحظات الفامتة الى أن بشر بن المعتمر وثق موقفه الكلامي من, 
العناية LVI‏ ومن طبيعة اللطف الالهي » من خلال ايمانه » من أن الله ذات. 
كاملة ء « نهو لا فعل الا ما هو أصاح لعباده » ويطبق عدله على من. 
ستحقه" » ولاجل ذلك فلا مبرر لوجوب اللطف عليه تعالى VG‏ ٭ وبفعل 
المراجعات Rad‏ التي اجراها البصربون على جملة الفكر البغدادي ء ققد 
أعيدت هذه المسآلة الى دائرة النقد الجدلي » فسجل مفكر البصرة القاضي 
عبدالجبار خلافاته على ابن المعتمر » كما رفض موقف رفاقه القدامى الذين, 
أوجبوا « الالطاف » على الله بصورة مطلقة © ٠‏ 


rr rt 0000 سس‎ 


٠ ١ VE الانتصار ص‎ ٠ الخياط‎ )۱۷( 

(۱۸) القاضي » شرح الاصول الخمسة 6 ص ۵۰ 2 

)14( الاشعري . مقالات الاسلاميين ٤‏ ط مصر ٢٦۱۹٥۵۲‏ ج٢٤‏ ص ٠۲٢۳‏ 

؟) القاضي ٤‏ شرح الاصول 6 ص ٥۲۰‏ وما Legh‏ ۰ 

(١؟)‏ انظر عبدالستار الراوي ٤‏ ثورة العقل ( دراسة فلسفية في فكر معتزلة. 
بغداد ) ٤‏ ورقة ٠ ۱۹۷ — AE‏ 

(؟؟) عبدالستار الراوي . العقل والحرية ؛ ص ٠ 11١١ - 51٠١‏ 
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لذنك اثر القاضي أن یقدم سَالة اللطف في اطار نظري ذي صيغة 
«منهجية واضحة الابعاد والتفاصيل 5 

فقوام اللطف عنده (gas‏ » الاحتمالات aus!‏ التالية : 
فين او مقار ا ب 
٣۔‏ أو متآخراعنه ٭ 

فأن كان متقدما فلاشك أنه لا جب ٤‏ الامر الذي ودي الى انتفاء مدا 
'الضرورة والالزام » اذ أن اسقاط الوجوب في الاحتمال الاول ؛ انه كان ينبغي 
ازاحة علة المكلف ٠‏ واذن لم يكن ثمة تكليف يوجب هنذا اللطف » فينتفي 
التكليف هو تفضل من الله ابتداء وليس من فرق بين أن يكون اللطف في 
( الواجبات ) وبين كونه لطفا في ( النوافل ) ضا" ٭ 

فكان ued‏ عليه اللطف سواء كان لطفا في فريضة أو ثافلة » ويدعم 
.بذلك تعريضه الى درجة الثواب » وعلم أن في قدرته الفاعلة اختيار الواجب 
واجتناب القبيح » فلابد من أن فعل به ذلك الفعل » Wy‏ عاد بالنقض الى 
غرضه وصار الحال فيه كالحال في أحدنا ء اذا آراد من بعض أصدقائه أن 
بجیب الى طعام قد اتخذه » وعلم من حاله أنه لا يجيبه الى طعامه » الا اذا بعث 
اليه بيعض أعزته من ولد أو غيره ٭ فانه بجب عليه أن يبعث ء حتى اذا لم 
يفعل عاد بالتقض على غرضه كذلك ههنا 29# ٠‏ 


. OVD ص‎ ٤ شرح الاصول‎ ٤ القاني‎ (TY) 
٠. 56م‎ — OY) (1؟) الصدر اللابق ؛ ص‎ 
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يږ تحليل نقدي mi‏ 

وف مجال تحليل أبعاد نظرية اللطف وتقييم مبادثها الكلامية تبرز عدة 
ملاحظات تبتدیء بتدقيق مصطلح « اللطف © ؛ ومحاولة فحص دلالته. 
الكلامية ٭ 

فاللطف ؛ يعني ( عون المي ) يأتيه الله لانسان على سبيل المنحة(*) » 
أو ہوصف بأنه ( توفیق ) » اذا وافق الطاعة » أو يجيء هذا المصطلح ao‏ 
( العصمة ) » اذا امتنع الانسان عن فعل الشرور ء او يسمى ( هداية ) ٠‏ 

هذه هي المقابلات الاصطلاحية التي وضعها المعتزلة البصريون لمعنی 
الرعاية الالهية ٠‏ والتى توثق ہجملتھا معنى اللطف لكونة يقرب الانسان. 
من الطاعة ویعدہ عن المعصية ٭ لذلك وجب على الله تعالى (اللطف) . 

ان مثل هذا التحديد الصارم الذى تسك به الہصریون ء والذي 
وضع مبادلہ الاولية كل من أبي pag‏ والنظام عرض J‏ رأي مخالفيهم 
الذات الانسانية للضياع واللاجدوى واللا انجاز ٠‏ وبنفس القدر فأن 
اللطف على هذا النحو انما يلفي الارادة LIV‏ ويعطل فاعليتها » 
ويحد من نشاطها الاخلاقى » ويجعل فعلها مقيدا بالرعاية الالهية ؛ ومعلقا بميداً 
الوجوب الذي یلزم الله بفعل أقصى ما يستطيع ليتجنب الانسان مغبة ارتكاب 
الشرور أو ابقاع المظالم ٭ ومن ثمة فان الله سيكون في دائرة حتمية الفعل 
الذي پتوجب عليه ان يعمله لينقذ الانسان من الخطيئة ٭ ان مثل هذه النتيجة 
لنظرية اللطف في الموقف الكلامى og Sal‏ البصرة تعد تخطيا بلغى مبد؟ العدل 
الذي ابتنى اصولہ المعتزلة الاوائل ء وكذلك SB‏ ينفي بطريقة غير مباشرة 
المعنى الحقیقی الذي يقف من ورائه فكر الحرية والاختیار ٭ 

ولذلك لم يحتو مفكرو بغداد هذا الموقف بل رفضوه کاشد ما پکون 
الرفض ٠‏ 


. ۱٤۳ص‎ ١ ۱۹٦٦١ يوسف كرم واخرون ؛ المعجم الفلسفي » ط مصر الاولى‎ (Yo) 
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فالدين بحملته ونظامه وتفاصيله ينبغي ان پفسر من أجل الانسان . 
Cabal‏ وبهدف سعادته وتحرير عقله وفعله » اذ لو افترضنا صحة فكرة 
الالزام الالهية » وتعلق Jad‏ الانسان بالفمل الالمي » فان ذلك سيفضي في 
النهاية الى تجريد الانسان من أدواته الارادية وسيصبح الانسان بعقله وارادته 
ودعاء فارغا يمتلىء الا بالقوة الحتمية الهية كانت آم طبيعية؛» ٠‏ ومن شم 
خان یکون من معنى للدين او قيمة أخلاقية لقوائينه في العقاب والثواب ٠‏ 
وسقى اللطف في التفسير البغدادي منحة متوجهة بمحض اختيار الله 
يمنحها لمن elite‏ » ويبقى الانسان هو العقل pall‏ ء والارادة الفاعلة » والقدرة 
الواعية ؛ يمتلك حريته ویتحمل مسؤولیته على قدر عزمه للفعل وتنفيذه له ٭ 


س٣۳‎ 

د السببية الانسانية 

امتدادا لفلسفة الاعترال في الحرية والاختيار ومن أجل اثبات قدرة 
الانسان daly‏ فعله الارادي » عولجت قضية التولد(۳) Nativisim‏ 
التي تنطوي على التجاور والتداخل بين السببية الكونية وحتميات قوانينها 
العلمية » وبين السببية الانسانية ومديات تأثير فعلها ء في مقابل أحادية التفسير 
الميتافيزبائي الذي تبنته مذاهب الجبر اللاهوتى من ناحية ؛ والحتم المادي 
من ناحية الجرى ٭ 

ازاء ذلك كان من الطبيعي أن یکون _ الفعل الانساني ‏ موضوع 
السببية ٠‏ الذي دشنه معتزلة بغداد بنظرية التولد » فبحثوا في ما يتولد صن 
الفعل الانساني » وابتدأوا بالتساؤل التالى : 
آذآ ر 
(1؟) التولد ‏ 1886191822 الفمل الصادر من الفاعل بوسط ويقابله الفسل 


المباشر 6 وهو الصادر عن الفامل بدون وسط . 
راجع صلیبا . العجم الفلسغي . بیروت ۷۱ ۱۹۷ ¢ \e‏ 6ص VW‏ ۳۱۸+ 
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اذا كان الفعل الانساني مخلوقا له ومن صنعه » فما القول في الافعال, 
التی تتولد عن عمل الانسان وفعله ؟ ٠‏ 
۱ أهي Lat‏ من صنع الانسان وخلقه ؟ 
فاذا ضرب انسان انسانا "خر » فلا شك أن «الضربة» من خلق الضارب ٭. 
ولكن ما الرأي في ( الالم ) الذي یحسے المضروب وهو ( المتولد ) 


.عن الضربة ؟ 


وكذلك اذا رمى انسان سهما فقتل المرمي ؛ فما القول في القتل » أهو 

أجاب بشر بن المعتمر عن هذه التساؤلات : 

بان كل ما تولد من فعلنا فهو فعل مخلوق لنا ء فألوان الاطعمة وروائحها . 
ومذاقاتها » والالم واللذة » من خلق الانسان ومن فعله الارادي ٠ OM‏ واذا 
كانت اجابة بشر عامة وغامضة بعض الشيء فان أبا الهذيل العلاف ميز بين 
المتولدات فقال : 

اذكل ما يتولد عن فعلي مما أعلم كيفيته فهو من فعلي » وما لا آعلم فلا » 
فالالم وصعود الحجر ؛ ونحو ذلك من فعلي » أما الالوان والطعوم 
والروائح وسواها » فتعزى الى الفعل الالهي ٠‏ 

وقي تقدير النظام ان الانسان لا يفعل الا ( الحركة ) فما لیس بحركة 
ليس من صنعه 6 ولا يفعل الانسان الحركة الا في نفسه » فاذا رمى حجرا 
1 )¥( الخیاط ٠‏ الانتصار 6 ص ٦٢‏ 8 

وانظر : دائرة المعارف الاسلامية » ط أنقرة ۱۹۲۷ ) مجلد ٣‏ 2 ص 11٠.‏ © 
(YA)‏ القاضي . المفني ٤‏ التولد ٤‏ ص ؟١‏ » وانظر امثلة على التولد = 


الخياط . الانتصار 6 ص ٠۰۷۷ 249/1 ONY ٦٦٢‏ 
الاشعري . مقالات الاسلاميين ۷۹/۲ د ۸۰ ٠‏ 


-No 


الله » بمعئى ان الله طبع الحجر على الحركة اذا دفعه داقع ٭ فصلاة الانسان 
۔وصیامه وحبه وكرهه كلها « حرکاته ٠ ٤‏ آما الالوان والطعوم والارايح 
«فليست من فعله ؛ لانها ليست حركاته0© ء 

وتواصلت جدليات الاعتزالية في بحث فكرة الحرية » وتحديد المسؤولية 
شخذ من المواقف ووجهات النظر الذاتية ابعادا جديدة في التعبير عن ثقافة 
أو خبرة شخصية والتي تبلورت في النصف الثاني من القرن الثالك الھجري » 
اذ eal‏ نبثق فكر علمي مستنیر نمثل في نهج ابي عبدالله الاسكافي الذي آفادته 
قراءاته الفلسفية المتنوعة الاتجاھات والمصادر في تحد بد الاطار اللظشري 
« للتولد » كما مكنته مقدمات رفاقه وخبراتهم الكلامية من توضيح هذه 
Jil.‏ الى حد كبير ٭ 

فابتدا في التمييز بين نوعين من الافعال : 
Led sf‏ : المباشر » الذي يصدر عن الانسان والذي بحتاج فيه الى ( قصد ) او 

هدف » ويحتاج الى كل جزء منه الى ( تجديد ) و(عزم) و (ارادة) لهه 
Lagi by:‏ : مم مو خر ور جج 

وبمثل هذا التحديد الدقيق بعالج الممكر البغدادي مسألة في ale‏ الاهمية 
وهي البدايات الصحيحة ء ومقدمات البحث ومصطلحاته » وهر pl‏ يمني دائرة 
العلم المنمجي في ابراز النتائج العلمية لاي بحث ٠‏ ۰ 

ومن هنا و ان ایام میں التي قدمها 


:0( الشهرستاني ٠‏ الملل والنحل 00/۱ ٠:‏ 
كرف الاشعریا, ٠‏ مقالات ۸۵۸-۲ 


۷۸ 


فهو يحدد الفعل المباشر بموجباته الذانية » كونه فعلا ارادیا یجيء عن 
قصد ارادي للانسان وبعزمه على تنفيذه .٠٠‏ وهو ما أشار اليه ابو الهذيل 
العلاف من أنه من فعله الذاتي وهو الحركة الذاتية في التفسير اللاحق للنظامء 

اما الفعل الاخر gay‏ المتولد ) الذي ينشأ دونما ارادة وبغیر قصد 
اليه » ولا قدرة للانسان في تركه او آجتنابه : فهو فعل ثان ٭ قد يعزى لقوانين 
الطبيعة » وقد يعزى لله + بمعنى اخر ان الفعل المتولد بتخطی حدود المسؤولية 
الانسائةء 

واذا كان مثل هذا التفسير يتسم بقدر كبير من الموضوعية والتنظيم 
المنهجى ء فانه عورض من قبل القاضي عبدالجبار الذي يرى في اضافة الفعل 
المباشر للانسان باعتبارہ واقعا: بحسب أحواله ودواعيه وارادته gins‏ ايضا في 
الافعال المتولدة ٠‏ فمثلا : نحن نجد الكلام والكتابة والآلام وغيرها تقع 
بحسب ما نحن عليه من الاحوال » فيجب ان ٹکون من فعلنا('؟ ٭ ذلك أتنا 
اذا تھینا کون الافعال المتولدة أفعالا لنا » فالواجب يقضى ان لا نجعل الارادة 
خعلنا دون ا مراد ند ١‏ 

واذا كان القاضي قد حاول بتفسيره هذ! توسیع دائرة الحرية الانسانية ء 
خأنه في مثل هذا الحكم قطعيا فهو بأخذ بقاعدة الكل او اللاثيء ٠‏ 

فاما ان تكون الارادة اطراد » السبب والمسيب » المباشر والمتولد ؛ 
جميعها أفعالنا ء أو لا شيء البتة ١ ٠‏ 

وترتب على هذا الموقف ان نقض القاضي آراء عموم رفاقه النظام 
والعلاف والاسكافي ء وكل القائلين Sb‏ الفعل المتولد لله ؛ او ان الارادة 
توجيه ٠‏ بقوله « آنه يمكن بناء على هذه الاقوال ان يوجد ا مراد بوجود 
الارادة حتى في الحالات التي بستحيل فيها.حدوث ذلك ٠‏ 


. ۳۸۱ ص‎ ٤ القاضي . المحيط‎ )۴١( 
. ۴۸۱ ص‎ ٤ المصدر السابق‎ )۲( 


۷ 


وتلك التي تكون فيها قد زالت القدرة عن الجوارح ٠‏ فقد ثبت ان 
المتولدات أجمع تقم حسب ما يفعله الفاعل من الاسباب فلولا انها فعله لا 
وجب أن تقع بحسب فعله OG‏ ء 

واتخذت ظرية ( التولد ) في فكر عبدالجبار أبعادا أخرى » ففي ضوئٹھا 
أثيرت مسالة ( الجزاء ) ء ذما وعقابا » مدحا وثوابا ٭ بوصفها دليلا اخر على 
أن الافعال المتولدة تقع من الانسان ء شأنها في ذلك شان الافعال المباشرة » 
فکما ان الانسان ols‏ ويمدح على أفعاله التي تصدر عنه ابتداء ٠‏ كذلك 
بالنسبة للافعال المتولدة » لان احدنا يذم على الكذب والظلم والقتل وغيرها » 
وكل هذه الافعال متولدة ؛ فلو لم تكن حادثة من جهتنا لقبح ذمنا علیھاء(۲۳۹ء 

واذا كانت مثل هذه الطريقة دلالة على أن المباشر من فعلنا » فان المتولد 
Jah‏ ذات الدرجة من التآثير والمسؤولية التي lish‏ الفعل الارادي » لان كلا 
الفعلين پشترکان في اساس واحد وهو استحقاق الجزاء » فمن حيث تساوهما 
J‏ الاتتساب الى مبدا واحد وهو to Sul‏ والجزاء » فهما Ob sluts‏ ف 
كونهما أفعالا SLIW‏ » تأسيسا على البدهية القائلة : أن المساويين للثالك 
متساويان oe‏ وازاء ذلك < لا atten‏ آن ست ستحق على الفعل ( المتولد ) الذم » 
لانه كالمباشر عندنا في هذا الوجه » اذا فعله وهو عالم بحاله او متمكن من 
: العلم » فالتفرقة بين الفعلين لا تصح ٠ SG‏ 


© المصدر السابق » ص ؟.5‎ )۳٤٣۱( 
. وراجع سامي نصر . التولد « رسالة ماجستير » فی الفلسفة الاسلامية‎ 
جاممة عين شمس ورقة 7 وينبغي التنويه هنا أن الباحث سامي نصر‎ 
توصل ار ا ےت نت‎ 
. عبدالجبار‎ 


. ۲٢٢ ص‎ ٤ المغني . التولید‎ (yo) 
۷۸ 


واذا كان القاضي المعتزلي قد اعتبر كلا الفعلين ( المباشر والمتولد ) فعلا 
انسائيا » فاته كان دقيقا في ely‏ فكرياته الكلامية والفلسفية على نحو منظم » 
اذ ميز بن الفمل المتولد الصادر عن ارادة الانسان الواعية ء وبين فمل متولد 
آخر صادر عن ( الساهي ) الذي لا + ستحق عليه جزاء ثوابا كان آم عقابا » 
فان تحرزه من الفعل وهو ( ساه ) پتعذر » وليس كذلك العالم » لاله قد 
ae‏ التحرز منه ء بآن لا Jad‏ سبيه اذا كان Whe‏ بان ذلك الفعل يتولد عنه 
أو ظانا ٠ Mew‏ 

فاقعل الارادي » هوءالفعل الصادر عن اختيار مسژول ؛ وما هذا BLS‏ 
يسكن الاحتياط منه والتحكم فيه » ومنع النتيجة ٭ أي الفعل المتولد مسن 
الحدوث » وان تركه بتولد من احداث سببه یکون عن روية ٠‏ وقصد ؛ فعليه 
تق تبعة فعله » ويتكون مس ولا عن تنائجه ٠‏ 

وبمشل هذا الاتجاه الفلسفي العميق حاولت الاعتزالية معالجة مشكلة 
الحرية « فكانت قضية « مسؤولية الانسان » عن فعله من ابرز القضایا التي 
اثارتها في جدلياتها مع ممثلي الفكر الجبري ؛ الین تمسکوا بمبدأ الحتمية 
الالهية » فرفضوا ان يضاف الفمل المتولد للانسان » الامر الذي ادى بالضرورة 
الى اضافة كل المتولدات الى الله »> سواء كانت الاضافة لخلق الله للافمال 
المتولدة ء او لایجاد المحل المولد للفعل المتولد » وفي هذه الحالة ٹکون 
المتولدات كافة من خلق الله وبتقديره »" ٠‏ ۱ 


واذا سلمنا فرضا جدلا بمثل هذه الحتمية المتيافيزبائية فسيقضي ذلك الى 
زوال النظام الاخلاقی ؛ والى انتفاء الاحكام عن المكلف والى انعدام سؤولته 
بل ستترتب تتائج أخرى وهي جحد الشرائع » وما نصت عليه کتب الديانات » 


(؟) الصدر السابق ٠‏ 
(yy)‏ القافي . المحيط ٤‏ ص ١۹۲‏ 456 ۳۸۷ ؛ FMA‏ ۰ 


۸ 


وما انطوت عليه من أحكام ٠ ol all‏ ولا يمكن ان یکون ثمة جزاء على لا فعل» 
أو على فمل لا دخل للانسان في احداثه بل هو مجبر عليه ٠‏ 

فحکم فاعل الفعل هو الذي يصح ان يفعل ويصح أن لا يفعل ٤‏ أي بتمكن, 
من الفعل والترك ٭ على أن مثل هذه النتيجة لن تكون الوحيدة التي تترتبه 
على مقولة الفکر الجبري » فان تھی کون SLEW‏ فاعلا للمتولدات والحاتھا 
بالارادة الالهية انما هضي الى نسبة كافة الشرور والقبائح الى الله ٠‏ ذلك أنه 
هذه الافعال المتولدة تجمع بین كل الانواع من قبح وظلم وكذب الى جوار 
الحسن والصدق والعدل(۳۸) ٠‏ 

ولا كانت مثل هذه الاضافة تعد تهديدا لمعنى ( العدل الالهي ) تعقلا 
بمعرفته وايمانا بعدله » فيتوجب أن تلحق هذه الافعال بمريدها الاصلي حتى 
بستحق جزاء ما عمل ٭ 

فالانسان وحده هو الفاعل لانه وحده الذي ظلم dnd‏ بغفعل الشرور 
وارتكاب المعاصي ٭ 

ولئن کان بعض مفكري بغداد هم الذين وضعوا اسس نظرية التوليد في 
البر نامج الفلسفي للاعتزال ء فان القاضي .عبدالجبار هو الذي تولى تعميق 
خطوط هذه النظرية عن طريق ابراز العلاقة بين السببية الكونية والسببية 
الانسائية » متميزا بدرايته النقدية وبمنهجيته الرصينة في مواجهة منظومة 
٠‏ اکر البغداذي ومواقف الجبرية » حيث -اقتزب الاثنان في تمسیرھما لماهية 
الافعال المتولدة ٠‏ اذا lal cel‏ أفعالا آلهية » أو أن الارادة توجب أن dog‏ 
ا مراد بوجود الارادة حتى في الحالات التي تستحيل فيها حدوث ذلك » أو 


Ao 


تلك التي قد زالت القدر عن الجوار Oe‏ 


فيما اتسمث مواقف البصريين المتآخرين بقدر كبير من النقض الفلسفى 


المنظم ¢ والرد abl‏ الفاعل 4 ازاء ما عر dus‏ الجبربة من آراء متنافرة بصدد 
والمتولد معا(“ ء 


(۳۹) 


يمكن القول ان محاولة الاشعرية » تبعا لنهجها الانتقائي لم ترق في مو قغها 
الفلسفي الى حد الفكر المستقل المميز الذي جعلها « وسطا شکلیا ثالثا بين 
الجبرية والاعتزالية . فيما ينتهي تفسيرها أشكلة الحرية الى الاصطفافه 
الکلامی مع الحتمية اللاهوتية . يتوضح ذلك في مقدمات نظریتھا عن 
« الكسب » وكذلك النتائج المترتبة على القول بهذه النظرية وان كانت ثمة 
محاولات بذلها كبار مفكري الاشعرية بعد القرن الرابع بهدف تعميق 
« الكسب » وتعديل اطاره النظري . 
راجع في هلا الصدد . الدراسة العلمية انجادة التي قدمها الدكتور جلال 
موسى عن الاشاعرة . والتي كانت في أصلها رسالة ماجستر في الفلسفة 
الاسلامية تقدم بها الى جامعة الاسكندرية ۱۹٦۷‏ . وآخرحها كتابا تحت 
زان 9 ae ad‏ يروث 1۹۷۳ ٠.‏ 
وانظر كتابات : الدكتور عر فان عبدالحميد . دراسات في الفرق الاسلامية. 
بفسداد . 
تجدر الاشارة هنا الى الكتاب القيم الذي وضعه الاستاذ حمودة غرابة عن 
« الاشعري ٢‏ القاهرة ۱۹۷۳ والذي يعتبر من المراجع الاساسية عن 
مؤسس نظرية الكسب ٠‏ 
اجمع خصوم الاعتزالية العادین لفكر الحرية والاختيار على القول Ob‏ 
عموم المتولدات من ( خلق الله ) » لا علاقة للانسان بها لا احداثا ولا كسبا » 
وان اختلفوا ¢ فان خلافاتهم لم تصل الى المستوى العقائدي الابديولوجي » 
بل اقسمت بطابع شكلي ٤‏ فمنهم من سوی في هذه القضية بین الفعلين 
المباشر والتولد ٤‏ كضرار بن عمرو الذي يقف على راس الجبرية » ومنهم 
( الكسب ) ¢ واما الفعل التولد ۔ فان الله وحده هو النفرد بخلقه دون 
أحد سواہ . 
وتنطوي هذه المسائل ہجملتھا تحت مباحث « المسؤولية والجراء » © الى 
<< 


۸ 


وات 
ع الارادة الانسانية 

يتشكل البناء النظري للحرية من خلال جملة من التدبيرات الفكرية 
والميرهنات الكلامية والفلسفية ال منيثقة في تراث الشکر الاعتزالي 6 وفي رصيده 
الثقافي العظيم الذي عبر بصدق وحرارة على أصالة النهج العقلاني للحضارة 
العربية » وعلى علمية مفكريها من المعتزلة ٭ 

وتبتدىء الاجزاء الاولی لهذه النظرية في الاسس الجوهرية لموضوع 
الارادة التى تنطوي على الوحدات التالية : 
(1) الفعل الانساني :ب 

الذي اعتبر فعلا ذاتيا محررا غير مخلوق او محدث في الانسان ٠‏ لا علاقة 

لاي ارادة متعالية في خلقه » بمعنى آخر ‏ استقلالیة الفعل الانساني 5 

او اللاهوئية الميتافيزبائية ؛ فهو فعل ذاتى للانسان ارادة ووعيا 


5 CONES, وس‎ 


جانب قضية الحرية والارادة والاستطاعة » وان كانت تنتهي الى مبدا 
العدل الالهي ؛ الا انها لم تكن محض قضايا تجريدية . أو لاهوتية صرفة . 
راجع القاضي عبدالجبار . المفني . التوليد ٤‏ ص IY‏ ۱۷ . والقاضي 
ايضا . المحيط ) ص ۳۰۸ . 
وانظر Last‏ : الخياط . الانتصار ٤‏ ص ٦٦٢‏ ٦٦ء‏ 
البغدادي ٠‏ أصولالدين ۰ ص ۲۷٦٢۹‏ . ; 
الاسغراييني ٠‏ التبصير في الدين » ط مصر Wk.‏ 6 ص 10 . 
الشهرستاني . الملل والنحل ٥٥/١‏ . 

(8)) راجع عبدالستار الراوي ‏ العقل والحرية 6 ص ٦۱۷‏ وما يليها . 


۸۲ 


ادا القصد الارادي : 
أو غاية توجه الفعل الانساني » الذي شبت الفصل بین ما هيته البشرية ٭ 
وبين الفعل الال ٠ “١‏ 

: آدوات الفعل‎ )٤( 
» الارادة وتعزيز فاعلية ارادتها الخاصة ها‎ o> وهدف توطيد براهين‎ 
تتكشف حاحة الفعل الانسانى الى الادوات الواجبة لتحقيقه وانجازه ٭‎ 

ہہ وأيضا تحتاج الى آلات وقدر وارتفاع الحواجز OG‏ . 

)0( الصفة النسبية للفعل الانساني » التي عبر عنها المعتزلة بصفة « النقص » 
التي تبتدى في نتائج الفعل GLIV‏ ذاته نحو کون الانسان ٠ COU‏ 
وف مقابل هذه الوحدات الموثقة بالفعل الانسانى وبنسبية تتائجه 

وتباينها ء بتعين ھی أن پکون الفعل فعلا مخلوقا في SLEW‏ بخلاف راي 

الجبرية التى تومن بأنه « فعل مخلوق لله في الانسان Ve‏ علاقة للانسان به » 

لا اکتساہا ولا احداثا » وان الانسان ظرف او وعاء له » ٠‏ 
واسط اشكال البراهين التى قدمها الاعتزال في رفض هذه الجبرية 

لميتافيزيائية » هو برهان القصد الارادي الذي یتمیز بنسبيته في القصسل 

وواقعيته في احتياجه الى آلات وقدر وارتفاع الحواجز » لانجاز العمل ٠‏ اذ 
لو افترضنا انه فعل المي ٠‏ لما احتاج الى ما يحتاجه الفعل الانساني من الآلات 
والقدر وارتفاع الموانع لاتمام فعله وتنفيذه ۰ وأضا obs‏ النقص duel‏ 
صفات الفعل الانساني الاخلاقي » فان كان الله هو الفاعل لكل ظلم لوجب 

+ EO Ib ah ذمه ووصفه‎ 

)€( راجع i‏ القافي ٠‏ المختصر ١ص‏ ۲۰۸) شرح الاصول ٤‏ ص CFE‏ فضل 
الاعتزال ٤‏ ص SAM‏ 

. وما بعدها‎ ۲١۸ القاضي . المختصر 6 ص‎ (LY) 


)£0( المصدر السابق 6 ص ۲۰۸ ۔ ٣١۹‏ © 
(ه؟) المصدر السابق © ص ۲١۹‏ . 


AY 


وبالاتجاہ البرهانى ذاته ء فثمة فرضية تقول » لو كانت SLs‏ 
( الانسنية ) من صنع الله لبطل الامر والنھي وبعثة الانبياء والامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؛ وقبحت المعاقبة والمساءلة ٭ لانه لا يجوز ان wb‏ الله ہما لا 
ales‏ ونين عما خلقه ٠‏ 

وتترتب tt‏ آخری على القول بالحتمية الآلهية وهي عدم شرعية دعوة 
النبي الكفار الى العدول عن الكفر الى الايمان » لان الله في التفسير الجبري 
هو خالق الكفر فيهم وهو الانع لهم عن الابمان ٠‏ وكيف بحسن من الله 
Well‏ الان وججها وقم aye‏ الضال وهو الذي IF Lads‏ 

فلا سہیل اذن الا القول oo‏ & ارادة الانسان واثياتها ¢ دعما للعقل 
وللوافع . والغاء لکل التصورات الجبرية إزاء هذه القضية"“ » وتنزيها 
للذات الالهية عن كل نقص ٠‏ 

سم © — 
د (المسيئة )(40) 

. وتترتب على الملاحظات الكلامية التي قدمتها الاعتزالية لنظريتها في 
( الحرية ) ٠‏ عدة Gil ys‏ في مقدمتها الموقف من ( المشيئة ) ٠‏ التي وضعت 
في دائرة التحليلات الجدلية ¢ لاتصال الحوار حولها مع الاتجاهات الكلامية 


(3؟) القاضي a.‏ الاعترال ۱۹۹ والمختصر ۹ والمغني/المخلوق é‏ سن ب 

(۷) المشيئة في بعدها السلفي تعني عبارة عن ( تجلي ) الدات الالهية ٤‏ والعنابة 
السابقة لايجاد المعدوم أو اعدام الموجود ¢ وارادة الله عبارة عن تجليه 
sli‏ المعدوم 
فالمشيئة أعم من وجه من الارادة . 
بقول الجر جاني : من تتبع مواضع استعمالات المشيئة والارادة في القرآن 
الكريم يعلم ذلك ؛ وان كان بحسب اللغة يستعمل كل منهما مقام الاخر 
راجع الجرجاني ٠.‏ التعريفات ٤‏ ط تونس ۱۹۷۲ > ص ١١5‏ . لعل العتزلة 
في وضعهم « مشیئة انسانية » مقابل المشيئة الالهية » متأت من رؤيتهم 
العميقة لعنى الحربة ٠‏ التي تجاوزت الاتجاهات الكلامية التقلیدیة ذات 
الرؤى المغلقة او المحدودة » ۰ 
فيما يمتليء مصطلح «المشيئة الانسانية» وميا لدی الاعتزالية من خلال 

نه 


At 


المعارضة ء وبالاخص المعادية لفكر الاختيار ٭ 

وانطلاقا من الايمان الحار والعميق بحرية الفعل الانساني » وتحرره من 
الحتمية اللاهوتية ء وقدرته على صنع موقفه وصياغة حياتة ومستقبله 6 واثبات 
مشيئة الانسان كارادة مستقلة عن المشيئة المتعالية » أكدت الاعترالية في بنائها 
لفلسفة الحرية ٭ ان الانسان يشاء ما بآتيه ویفعله في حال الفعل » وقبل حاله 
ضروري Val‏ يسكن دفعه ٭ والانسان شاء الفعل فيفعل » وقد پشاء فلا 
فصسل ٠‏ 

بمعنى أن المشيئة الانسائية هى حرية الفعل في تنفيذه او العدول عنه » 
بالكيفية ڈاتھا(“) ٠‏ وبمثل هذه النظرة المتفائلة لدور الانسان تكون الحركة 
الاعتزالية قد وضعت اصول ظرية التقدم الانساني في التاريخ » وتكون 
Lal‏ ء قد شرت پر سی رو تمر ا ات تنتزع بارادتها المحررة 
شروط تقدمها واتتصارها ء وعلى هذا النحو يفهم الہرنامج الحضاري للحركة 
الاعتزالية عبر مفرادتها التقدمية « الانسان ء الحرية » العقل » العلم » التجربة» 
محاربة الخرافات » والميثولوجيا الشعبية » والايمان بالمستقبل » ٠‏ التي تشكل 
بمجموعها الفلسفة المتفتحة للعقلانية الاسلامية ٠‏ التي وهبت فكرها » ووظفت 
قدرات منهجها الخلاق في كل مراحل تطورها الفكري بهدف ابراز الخصائص 
الانسائية للحضارة العربیة الاسلامية » في نموذج عقلائي مميز » يصنع برامجه 
الفلسفية بتقدير موضوعي ازاء الاتجاهات اللاهوتية الصرفة التي أسقطت من 
ابديولوجيتها المغلقة الانسان عقلا وارادة واختيارا ٠‏ 

اخرى . فالعدل هو القانون الكلي الذي نجمع عليه عموم الاتجاهات الكلامية 

والذي تستفرقه الدائرة الالهية ؛ فيما یکون الفعل الانساتي فعلا ذاتيا 

بكتسب أهليته من خلال مبدا « الوعي الأرادي » الذي يفضي الى الاختیار؛ 

قتترتب عليه المسؤولية الاخلاقية 6 الذي عي ايضا وبئفس الدرجة 

«استطاعة» المخلوق الانساني على الفعل ٤‏ ومشيئته في تنفيذه أو الرجوع 

عنه ٭ 
)٤۸(‏ راجع القافي © فضل الاعتزال ٤‏ ص ۱۷۲ = ۱۷۲ + 

ho 


واذا كانت الاعتزالية في معالجاتها الكلامية للمشيئة"““ ببعدها الانساني, 


قد حققت قدرا نوعیا فائقا Cal)‏ العربى الاسلامى بعد أن اتتزعت اصوله 
ob La‏ من غابة التھویمات الماورائية » فانها بنفس الكفاءة الجدلية » لم تتوقف 
عند تتبحة اثبات انسانية الفعل ء او المشيئة الارادية للانسانء بل عززته 
تحليلاتها المنطقية بشروط واقعية لعل الانساني ليصبح في دائرة الحرية 
Uy Sully‏ معا » ويمكن التقاط هذه الشروط على النحو COD JEM‏ 


(£4) 


6.) 


۸٦ 


لا تعني معالجات الاعتزال لوضوعة المشيئة انها تعتمد في حوارها على ما 


انتحته' جدلياتها العقلية وحسب 6 وانما على المأثور القرآني اہضا > 

الوقت الذي اشاعت الجبرية تفسيراتها الحتمية لعموم ظاهرات الفكر 
الاسلامي » فأنها بادرت الى معارضة الاعتزال واتهمته بأنه بدعو الى 
الاعتقاد بمث دمشيئة انسانية مطلقة قد تكون انفذ من المشيئة الالهية . 

فيما لم بحتو المفكر القاضي مثل هذه التهمة ولم يهملها كما قعل رفاقه من 
قيل . ففي aly‏ ان مثل هذه التهمة التي لفقها الجبريون تعتبر باطلة تماماء 
اذ لا یمکن أن یکون أمر المشيئة الانساية مطلقا لان مشيئة الله اذا كانت. 


في مقدوره فلابد من وقوعها وتحفقها فعلا » واذا كانت في استطاعة الانسان 


على وجه الحتم والاكراه كمثل » واذا CIS‏ على وجه الطوع والاختيار 
فالفعل من الانسان . 

واما ارادة الله على وجه الطوع ليستحق به الثواب فلابد من أن يصح من 
الانسان ما يفعل وما بترك ٠‏ 

وازاء هذا التمييز بين كل من المشيئتين » تتاکد القضية التالية : 
المستوجب للثواب دونهم © 

ففي الاية : « ذوقوا عذاب الخلد ہما كنتم تعملون ) ب سورة يونس OY‏ — 
لم يقل الله فيها بمشیثتي ولا بقضاي عليكم ولا بارادتي فيكم ؛ وقضی 
هذا أن الامر اذا تعلق بالافعال والمحدثات التي هي خاصة ب ( الخالق ) ولا 
ستطيعها الانسان ٠‏ 

راجع القاضي . فضل الاعتزال » ص WY‏ والشرح » ص 551 . بحيى بن 
الحسين . رسائل العدل والتوحيد ٤‏ ط مصر ٤ ٢ج ٣1۹۷۱‏ ص ٠ fe‏ 
وعبدالستار الراوي . العقل والحرية ؛ ص ٠ LY.‏ 

المصدر السابق ) ص CV) 5٠٠١‏ 3 

وانظر القاضي . شرح الاصول ٤‏ ص LO‏ 


: الوعي الارادي‎ )١( 

يتبدى هذا الشرط بتاکید أهلية الفعل وتحرره تماما من أي حد » بان 
يكون الانسان ( الفاعل ) » عالما ء Lely‏ ہما dled‏ ٭ 

وبغير هذا الوعي لا يمكن احتساب مسؤولية الفعل او تأثيراته » حتى 
ولو وقم منے ٭ 
)٢(‏ غائية الفصل : 

يقتفي الفعل الانساني اضافة الى الوعي الارادي » غرضا يتوجه من 
أجله واليه : عالما ہما يفعله ء مفسرا للهدف الذي سعى اليه » وان يكون 
( مقصودا) لذاته ٭ 
9) استقلالية الفصل : 

بفترض الشرط الثالث أن يكون الفعل ( مستقلا ) غير تابع لغيره في 
تنفيذه او حدوثه ٠‏ اذ بغیر هذه الاستقلالية وتحقق عدم التحاقه لغيره » تتعين 
احتمالية أن بقع مثل هذا الفعل خارج حدود الامكان الفعلي للانسان ٠‏ 
(۶؟) ارتفاع الحواجز : 

آي أن لا بكون ثمة عائق امام الانسان في تنفیذہ للفعل الواعي الارادي 
الاختياري ٠٠‏ 

وبعد هذا الشرط لازما ء وبغيره » ( أي اذا كان ثمة ما يحول دون تحقيق 
الفعل ) » فانه یقضي بانتفاء الارادة ء ومن ثم نكون الفعل لا اراديا ٭ 

وباجتماع هذه الشروط وتحقتها يصبح الفعل الانساني فعلا اراديا 
محررا من أيما حتم او قسر او اكراه ٠‏ 

۸۷ 


نے ہت 


» والاستطاعة‎ ٠ ٠٠ القدرة‎ « 


اذا كانت فلسفة حركة الاعتزال قد قدمت شروط حرية الفعل الانساني, 
ازاء كل آنواع السلب والحتميات » والقسر » فانها واصلت نهجها الكلامي في 
استقصاء مباحث الحرية عن طريق تكثيف الضوء على وحدات آخری تنصل 
مفاهيمها بالبناء الشامل لقضية الانسان ٠‏ 

فكانت Lad‏ القدرة والاستطاعة » فقد توصل مفكرو المعتزلة الى أن 
الفعل الانساني لا يمكن ان ییکون فعلا حقيقيا ما لم يكن فعلا محررا ومن 
أجل ان يكون كذلك فينبئي أن يتسم هذا الفعل بالوعي الذاتي الارادی 
لفاعل» ٭ 

ازاء هذا القدر المنطقي المتتابع والمنظم وضع المعتزلة قضية الارادة التي 
- اعتبروها بمثابة « الاداة » التي بحقق بها الانسان اختیارہ ٭ 

“وتفسير الاستطاعة التي من خلالما یتمکن الانسان من ( الفعل ) ومن 
( الترك ) » بأعتبارها أداة تنفيذ واحداث ؛ كما أنها القدرة على الفعل وعلى. 
ضده() + 

وتبدت آھمیة هذه القضية باعتبارها في مقدمة براهين المعتزلة على العدل 
الالهي ؛ والتي اكتسبت قيمتها المكربة من جراء مواجهة الاتجاهات الجبريةالتى 
تفت أن يكون ثمة استطاعة للانسان » فجعلته كما مهملا » لا قدرة له ولا فاعلة 
لارادته على الخلق والابجاد ٠‏ 

وقد حظيت قضية ( الحرية ) بقدر كبير من الحوار الفكري والجدل 
الكلامي بين عموم الاتجاهات الفلسفية وبنوع خاص بین مفکری الاعتؤالية 


)01( راجع القاضي 5 الشرح ۶ ص ۲۹٥‏ . 
AA‏ 


اتفسهم » بقصد ایجاد موقف محدد ازاء هذه القضية ¢ فياشر القاضى 
عبدالجبار مساهماته الجادة على نحو متقدم في تنظير مسألة « الاستطاعة » ہما 
قدمه من اطروحات ¢ وما انشآ فيها من رسائل + والتى خصص أجزاء كثيرة 
تحقق الاستطاعة شرطين هما“ : 
١‏ سلامة البنيةء 
٣‏ — صحة الجوارح وخلو”ها من الآفات ٭ 

آي أن قول البغداديين بالاستطاعة ( المشروطة ) يردي الى أن الذي 
بخلق القدرة على الفعل هو الله ٭ فيما اعتيرها البصریون قدرة حادثة Lg‏ 
حاجة الانسان قبل الفعل مع alos‏ وجوده 6 ومن ثم فالاستطاعة لا تكتسب 
شروط تحققیا سلامة الہنیة أو صحة الجوارح واتفاء الآفات عنها ٠‏ وعلى 
.ذلك تثراب الحجج والمبرهنات على حدوث هذه OMBSa1 VI‏ , 

وكانت قضية توقيت الاستطاعة ‏ أقبل الفعل هي » آم مصاحبة له ؟ 
من بين كثر القضايا الحاحا في تعبيرات المعتزلة عن ايمانهم بالانسان حرية 
وحياة ومصيرا ضد مناهضى مبدأ الاختيار الانسانى oe‏ فكانت الاعتزالية 
تری Of‏ الاستطاعة قبل الفعل لتمكين الانسان من الاختيار ٠ CE) rally‏ 

فيما كانت الاشعرية وعموم الاتجاهات المحافظة والسلفية تقول بأن 
أثناء o 6°) | add‏ 
(of)‏ المصدر السابق 6 ص ٠ ۳۹۷ — ۲۹١‏ 
(oy)‏ القاضي . المغني . ( رؤية الباري ) ؛ ص ٠۳۳۱٣‏ 

والايجي ۰ جواهر الكلام » ط مصر 19176 ¢ ص ۱۷۲ ۰ 


. ۲١١ المختصر 6 ص‎ ٠ القافي‎ (ef) 
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وقد تبنت حلقة الاعترال td Lea‏ القرنين الرابع والخامس المجري 
موقف الرواد العقليين الاوائل » الذي جعل توقيت الاستطاعة متقدما لمقدورهاء 
ولیس مقارئة له ء كما إدكعت بعض الاتجاهات الجبرية ء 

اذ لو كانت القدرة مقارنة لمقدورها كما زعم هؤلاء لترتب ان یکون 
تكليف الله بالايمان تكليفا لا يطاق » اذ لو اطاقہ لوقع منه ء فلما لم بقع منه » 
دل على أنه غير قادر عليه » ولا کان تكليف ما لا يطاق OM peed‏ ء فان الله لا 
شعل قبیحا ء ails‏ لا تكلف قبا الا وسمہا(۷۹) © 

ازاء هذا القدر من الصياغة المنطقية » تكون الاعتزالية قد وثقت وقت 
الاستطاعة فجاءت مقدمة على الفمل » ليصح من الفاعل أن يقدر على القيام » 
ومن القائم أن يقدر على القعود ٠‏ ومن المكلف أن يقدر على الايمان بدلا عن 
الكفر ٭ فيقع فعله باختياره لاعلی جهة الجبر والاضطرار ٠‏ 

ومن البوهنات التي توصل الها اعقل المترلي في سبق القدرة الل 
المبرهنة التالية : 

لو افترضنا أن قدرة کات @ الہ ات رة على اوج رد» 
والوجود بوجوده مستغن عن القدرة تلة 

o‏ الله 
لا یقدر الا على هذا الحد ٭ لان حال القادر لا يختلف ء كما أن أحدنا لما علم 
بشيء على ما هو به ٭ وكذلك حاله تعالى ٭ 

وهذا یوجب لله تعالى فاعلا لم يزل قادرا « وهذا كفر قائله (Ag‏ م 


0%( القاضي 5 الشرح ٤‏ ص ٠ ya‏ 
(oy)‏ اشارة الى الآبة القركنية « لا يكلف الله نفسا الا وسعھا » . 


۹۰ 


واذا ثبت أن القدرة متقدمة على مقدورها ء فأنها تكون صالحة للضدين 
( قبل الفعل وبعده اذ لو كانت مصاحبة لها لوجب بوجودها وجود الضدين ٭ 
فيجب على الكافر وقد كلف بالايمان أن يكون كافرا مؤمنا في تمس الوقت ٭ 
ومثل هذا التناقض لا پجتمع فلا يبق اذن الا ان تكون الاستطاعة متقدمة على 
الفعل والمقدور » لانه في مثل هذه الحالة نستطيع ان تثبت ان الانسان محدث 
لهذا المقدور حقيقة لا تقديرا ء وواقعا لا محازا(۹“) , 


)04( القاضي . شرح الاصول ٤‏ ص ۳۹۷ TAA‏ . 


۹۹ 


Converted by Tiff Combine 


البعد النظري الثالث 
« الوعد والوعيد » 


d‏ قراءتنا لاوراق الفكر الاسلامي تشدى فكرة «العالم الآخر» والثواب. 
والعقاب ٠‏ كابرز القضایا الايمائية التي تناولتها الفلسفة الاخلاقية تقريرا 
١ : Lites‏ 

سس اتجاهات الفكر الاسلامي توثق ايمانها بعالم ما بعد 
الشهادة » توثيقا LTS‏ » وحدثا نبويا ٭ فان الاعتزالية لم aS‏ بالادلة 
ge a‏ وجرد عال .ما بند الموت » بى افظبرت Dla‏ ب ( اليوم الإ ) 
ضرورة عقلية lamp‏ الموقف الاخلاقى ٭ اذ أن انکار « البعث » d‏ رأي 
المستولة لا يقف الى جانب القاعدة الاخلاقية من حيث وجوب افتراض ديمومة 
أبدية للوجود الانساني كشرط لازم لتحقيق الخير الاقصى 

في ضوء هذا الفهم ٭ بسكن ان ندرك ظرة المعتزلة لليوم الآخر » حيث 
الاہمان بتحققه ضرورة عقلية تقتضيها الاخلاق » ويوجبها قانون الحزاء ولان 
مثل هذا الایمان بنبثق من جوهر العقيدة ومن أولياتها الکبری ؛ فلا يصح أن 
lee cee‏ مب اہ 

على أن الرؤية الاعتزالية لهذه المسالة وفق هذا القدر العقلي الواضح 
gente‏ هوقا منهجيا على عموم الاتجاهان الكلامية » وبالتحديد في 


— اياجس ملسي دمت‎ eee ee 


)1( راجع olin ٠‏ القرآن ۰ القسم الثاني “٤‏ ص الاه ۰ 
۹۲ 


تصورهم ليوم الحساب » حيث یتضح المجال الاخلاقي العميق لهذه الفكرة » 
والتي وثقت تسميتهم لها بأصل : الوعد والوعيد ٠‏ الذي پستند على القاعدة 
الاخلاقية Wald‏ العدل ء حيث تقتضي العدالة الالهية أن ثاب الاخیار ويعاقب 
Oo‏ 1 

وبنفس القدر التبادلي بين الوعد والوعيد وبين العدل » فان البعد النظري 
الثالث لا يتجزأ عن « المنزلة بين المنزلتين » ولا پنفصل عن موضوعاتها ٠‏ اذ ان 
Jobb‏ الكبيرة ( وان كان في درجة بين الکفر والایمان ) فانه لسوء عمله وفسقه 
يستحق الخلود في النار » فليس الشر في ظرهم بأهون من الشرك ولا SB‏ 
درحة منه ء فكلاهما بحبط الایمان١) ٠‏ 

ویتلخص الفھم المعتزلي للیوم AW‏ في لظ « الاستحقاق » فالانسان 
جستحق بطاعته الثواب » وعلى معصيته العقاب ٭ انه اذا أحسن من الله أن 
La gh‏ ا ملشاق ء فقد وجب عليه تعالى الجزاء وجوبا لازما عن عدلہ٦) ٠‏ 

وقد GGT‏ الاشعرية على المعتزلة استخدام لفظي «الوجوب والاستحقاق» 

غقدمت صياغة معدلة لهما باصطلاح « التفضل )7“ في حالة الثواب و 
< العدل » في العقاب ٠‏ 

فيما واجهث المعترلة الاستبدال اللفظي باثارة المسألة من ناحية آخری ٠‏ 
وهي أن درجة « الاستحقاق » التي تم تحديدها اصطلاحا عقائديا عندهم » 
حي ي eels‏ أسمى وأعلى مقاما من التفضل المجرد ٠‏ اذ أن استحقاق الثواب 
له ما يقابله من معنى » وهو أن يكون ھ سعادة دائمة » خالية من الشوائب » 


(؟) أشارة الى الاية ۳۸ سورة ص © 
(؟) عبدالستار الراوي . العقل والحرية ٤‏ ص ٢٢ NE‏ . 
0( الخياط . الانتصار ٤‏ ص ٦٦ء‏ 
والقاضی . شرح الاصول ٤‏ ص VEE‏ . 
(۵) الجويني . الارشاد ٤‏ ص ۳۹۲ , 


۹۰ 


مقرونة بالتعظیم ٠‏ وف حال استحقاق العقاب ينبغي أن کون عذاہا دائما خاليا 
من الشوائب ؛ مقرونا بالاستحقار20 ٭ 

فالثواب calls‏ » والعقاب کالذم » قلما وجب كون cul‏ أو الذم عن 
الخلدين اذ انه كان يعنى بذلك OF:‏ شت الخلود والابدية لله وحده0؟ ١ ٠‏ 

والوجه الآخر الذي يبحمل الوعد والوعيد اتجاهاته » هو الموقف العقلانی 
الجريء الذي اتخذه عموم المعتزلة من «الشفاعة» في العالم الآخر ٠‏ ان تحقتها 
ف eel,‏ تعارض مع انجاز الوعيد » وتحول دون عقاب من توعدهم الله 
بالعقاب 4( AVN‏ أنكر المعتزلة 2 الشفاعة 04 وتأولوا النصوص الورادة حولها 
وتمسكوا بالآبات الدالة على ٠ Med‏ 

ومن الواضح أن الوعد والوعيد كما هو مرتبط « بالعدل » فهو يتصل 
بالمنزلة بين المنزلتين ٭ فحين حكم المعتزلة على مرتكب الكبيرة بأنه ليس بام من 
الطلق ولا بالكافر المطلق » بل هو في منزلة بین منزلتي الكفر والايمان » فأنهم 
قالوا Lat‏ : بأن مرتكب الكبيرة مستحق للعذاب مخلد في ON‏ تحقيقا 
للوعيد الآلهي « بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته » فاولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ۲۴ء 
)٦(‏ شرح الاصول ٦٦٦ ٦‏ - ۷٦٢١ء٠‏ 
(۷) المصدر نفسهە . 
(A)‏ راجع : الشهرستاني . نهاية الاقدام » ص ۷۰) -۷۱) ء 


الغزالي . المضمون الصغير 6 ص ۳۲۸ . 

والامدي . غابة المرام ٤ط‏ مصر ١١۹۷۲‏ ص ٠.۳٠٣‏ 
() القاضي . فضل الاعتزال ٤‏ ص ۱۷۳ . 
)٠١(‏ سورة البقرة ابة ۸۱ ۰ 


4o 


ولذلك يقول الشهرستاني « ٠٠‏ واتفقوا على أن cp BY‏ اذا خرج من 
الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض ٠٠‏ والتفضل معنى آخر وراء 
الثواب ء واذا خرج من غير توبة عن كبيرة أتاها ٠‏ أستحق الخلود في النار » 
لکن یکون عقابه آخف من عقاب الكفار ء واصطلحوا على تسمية هذا النمط 
« وعدا ووعيدا WG‏ + 1 
واصرار المعتزلة على أن تشمل التوبة جميع الذنوب تستند بدورها الى 
۱ أساس أخلاقي » اذ لا تصح التوبة عندهم عن ذنب مع الاصرار على ارتكاب 
ذنب آخر یعلمه التائب قبيحا أو پعتقدہ قبيحا » فاذا ما ترك التائی Cell»‏ 
لقبحه وأصر على قبيح AT‏ لم یکن تاركا القبيح المتروك من أجل قبحه ء وانما 
لصارف آخر ء ومن ثم فلا تقبل التوبة عن ذنب بعد العجز عن مثله » فلا توبة 
ی ای ھ٣0۳"‏ 
الانسان ٠٠١‏ وقضايا العالم PM‏ 


على صفخات الفكر المعتزلي تلتقي كل الخطوط الطبيعية والميتافيزيائية 
في لوحة العقل ء حيث تنبثق الرؤية التحليلية النقدية في فحص موجودات العالم 
وما ورائياته ٭٭ لتعطي في النهاية تفسيرا من شآنہ ان يضع الانسان في المقام 
الاول ٠‏ 

وعلى هدى هذا النهج واصل المعتزلة بحوثهم الفلسفية الرائدة » تأكيدا 
لعقلانية ايديولوجيتهم فکرا ومنهجا وحوارا ٠‏ انقاذا للعقيدة الدينية المستنيرة 
مما علق بها من ميثولوجيا السلف الكلامي والصوفي » والبرهنة على عدم 
تناقض الادلة الايمانية مع التجربة والعلم وقوانين الطبيعة ومعطياتها ٭ وازاء 
هذا gall‏ العقلائي النضر للدینءکان مفکرو الاعتزالیة بیدون آراءهم المستنيرة 
في قسیر المسألة الماورائية ؛ التي تتصل بالعالم الغيبي ٭ 


)11( الشهرستاني . الملل والنحل ٤‏ ط مصر ۱۹٦۸‏ »ةج ١٤ص‏ ٦٦ء‏ 
(VY)‏ شرح الاصول ٤‏ ص ۷۸۹ . 
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الامر الذي آلحق بهم أفدح الخسارات ؛ ليس فقط ہما تعرضوا له من 
اجراءات الخليفة المتوكل ذات الطاہم القمعي » بل ومن مؤرخي السلطة 
أحيانا » فضلا عن مساهمات ا منشقین عن صفوفهم الذين اتبعوا منهجا 
تحرفيا شوه صورة الحركة الاعتزالية في أذهان الجماهير المسلمة » فآتھموا 
أنهم « مارقون وارتیابیون ومن أصحاب الاهواء والبدع ٠ OMG‏ 

واحتفظت الاتباعية الكلامية بحرارة هجومها على نحو عشوائى » عاجزة 
عن فهم طبيعة فکر الاعتزال وتحليلاته العقلية للعقيدة الاسلامية ء٠‏ 


بر % 
eae ye‏ 
واذا كانت الاعتزالية الاولى قد اتخذت موقف الانكار من (عذاب القبر) 
وتي وجود « مٹکر ونكير 21476 فلأنها كانت حريصة على عقلانية موقنها 
من مغبة الوقوع في التناقض تحت ضغط التفسير الجبري للاتباعية 
الكلامية ء 
لذلك لم بعد كافيا في رأيهم ( الخبر النقلي ) غير الؤکد* الذي 
تذرعت به الحبریة الخالصة والمعدلة في وقوع العذاب وتحققه أو مسألة 
٠ OD CUI‏ 
وقد حظيت (مسائل الحياة الاخرى) بقسط عال من الجدل الكلامي 
بين مفكري الحركتين العقلية من جانب والظاهرية من جائب آخر ٭ فينا 
حاولت الاعتزالية الرابعة ( الجبائيين والقاضي عبدالجبار ) » ايجاد رض 


)14( انظر : القاضي . طبقات المعتزلة ٤‏ ط مصر ۱۹۷۲ ٤١‏ ص 51 - ٠ 1١‏ 

)10( راجع الاشعري . الابانة ٦٦‏ . الشهرستاني ٠‏ نهاية الاقدام ٦٦‏ . الجويني 
الارشاد ه/ا؟ . والغزالي . الاقتصاد في الاعتقاد ۱٢١‏ . 

٠ وخشیم‎ . ))٤ ص‎ ١۱۹۳۸ راجع الاہجی . الواقف . ط القسطنطنية‎ (fo) 
٠ ۲٥۹ ۔‎ ۲٥۸ ص‎ ٤٦۱۹٦۸ الجبائیان . طرابلس‎ 


۹۷ 


فكرية مشتركة يلتقى فوقها الاتجاهان » فثمة موقف انتقائی اتخذه القاضى 
عبدالجبار وبموجبه اعتبر المسالة الغيبية تتصل اتصالا مباشرا بالامان 
عبر مصدري القرآن وا مرویات OMS gS‏ » مسجلا في موقفه تراجعا عن 
موقف رفاقه الذين عالجوا هذه المسألة عن طریق العقل أولا ثم تأويل 
الاخبار الخاصة بها ٭ 


وبنيغي أن لا نعزل موقف القاضي من هذه المسألة عن جملة الاسبابه 
التي اضطرته في اللجوء الى الدائرة النقلية وتخطيه لنهج الاعتزال العقلي 
'وتقاليده الفكرية ء فقد كان عليه ان يواصل طريقته التوفيقية لیس فقط 
في المجال العقائدي الخاص بمذهبه » وانما في المجال الکلامی والفلسفى 
العام ٭ لذلك اهتم القاضي عبدالجبار بمراجعاته النقدية الصارمة Cal gh‏ 
رفاقه من المعتزلة » واعتبر ( النقل ) هو الطریق الاصوب الى معرفة 
مسائل العالم الآخر » متحاويا J‏ توثيقاته النقلیة مع السلفية العامة ء 
وموافقا للاشعرية في معظم خطواتها الفكرية في هذا WO Stell‏ ء 

على ان المفكر عبدالجبار pAb ye‏ تفسيراته وتبريراته في تجاوز 
التفسير الاعتزالي ء فلأنه كان تند الى معطيات الفكر الماورائى 
ذاته » فعذاب القبر مثلا يدخل في دائرة « متعالية » لا يسكن أن تخضع 
لقاييس حسية مكائية أو زمانية » وأنما يدخل في مجال ( الخبر النقلي ) ٠‏ 
واذا لم یکن ممكنا تحديد الوقت الذي يبتدىء « التعذيب » فيه ؟ فان 
قاضي المعتزلة برى : « أن الأقرب في LEM‏ أنها الاوقات المقارمة 
للدفن ٠۲‏ . 


)1( القاضي . المحيط بالتكليف ( مخطوط ( مجلد > ورقة VV‏ . وفضل الاعتزال 
ص ۲۰ ب ۲١٢۳‏ 

(۷) انظر الراوي ٠‏ العقل والحریة ٤‏ ص YAY‏ وما يليها . 

(۱۸) المحيط ورقة ۷۸-۷۷ . 


۹۸ 


ويبدو واضحا أن GLE‏ الاداة المقلية وعجر اشکر المتزلي عن 
تقديم برهان واحد على وقوع ( عذاب القير ) » جعله يختصر المسافة يبن 
المقل والنقل بمجرد افتراض ترجیحي لا يخدم أي طرف من ال راف 
ال ء الامر الذي يوحي بمدم قتاعة القاضي برآبه » Lily‏ حاول مجاراة 
الحملة COL‏ کات السلامة » ٭ 

سے ا سے 

وتجيء مسآلة ( متكر و فكير ) التي أوتبطت. بجدلیات العالم الآخو > 
فنوقشت في دائرة التصوو الاسانی ٭ city‏ الاتباعة ما قيل فِھما 
Ling «‏ ملكان مسالان المت ف قبره حول اانه ودينه » وهما أول من 
ables‏ اميت بعد رحيله عن SUN‏ الدنوي » ٭ 

واذا کات الاعتوالية الاولى قد قت فت خبر ( الملكين ) استنادا الى 
نوعتها المقلية البسيدة عن الاسراف في التصوير غير القائم على معايير 
الاستدلال fell‏ + ٭ قان oe dhe‏ ظروا الى « منکر ونكير » بمين 
سلفیةء وومما کان لحساسية هذه المسآلة » وبسبب من ارتباطها بالتراث 
الدبني وبالحياة الاخرى 6 هو الذي جمل الجبائيين وقبلهما الكمبي 
يفسرون متكرا ونکیرا في حدود دلالتهما اللغوية « ان المنكر ما صدر, 
عن الكافر عند تلجلجه اذا ستل ء والنكير Lil‏ هو : تقرم الملكين »٠ء‏ 

بيد أن مثل هذا الغسیر المجازي لا هدم دامتعا انار 

١‏ هذه المسآلة » وهو أمر اصبح فيا بعد فاهرة شبه عامة في خط التوفيق 

الذي Ad‏ ب على نوطيده معتزلة القرن الرابم » والذي تبدو على نحو 
صرح في موقف القاضي الذي بری « ان منکرا وتكيرا ملكان یقومان 
سو سر و سر ہد ا 


۰ الايجي و سو ا‎ ) (WW) 


۰۹ 


بت ۳ مت 

وثمة مسألة ثالثة نوقشت ضمن غيبيات العالم الآخر هي ( الصراط ) » 
والتي سارع معلم المعتزلة الاکبر الى اقرارها والتسليم بكل ما جاء 
بشأنها(١"2‏ ء فالصراط طريق بين الحنة والنار » استنادا الى الخبر القرآنى 
» اھدنا الصراط المستقيم ء صراط الذين آنعمت عليهم » ٠‏ وان كان 
القاضي قد آقر مثل هذا المعنى بصورته الظاهرية » فانه لم بخف اعتراضاته 
على التصورات الشعبية التى تبنتها الحشوية فزعمت بأن الصراط : ادق 
من الشعرة وأحد من السیف » وان المكلفين یکلفسون اجتيازه والمرور 
به ؛ فمن اجتازه فهو من آهل الجنة »؛ ومن لم يمكنه ذلك فهو من آهل 
النار OMe‏ 6 

وازاء هذا الوصف الاسطوري لمعنى الصراط » فان الجنة سٹکون 
مأوى للاعبي « السيرك » الماهرين ء ما دام اجتياز الصراط یتوقف على 
قدرة الانسان المكلف في التحكم. بالسير المتوازن عليه ٠‏ 

وثي النهاية فلن یکون ثمة معيار آخر للخير والشر Wee‏ من امتلك 
لياقة بدنية وخفة عالية » وحركة متزنة تعينه على عبور الصراط He‏ 

واذا كانت معظم الاتجاهات الكلامية قد أثبتت Ob‏ الصراط هو 
ذلك « الجسر المدود على ظھر جهنم يعبر عليه op BU‏ وغير اللمن ٠۳»‏ 
ob‏ عموم المعتزلة آنکروا صورة الصراط « على النحو ادي دی 
قدمته في آدبياتها الكلامية““ » وكان على مفکری الاعتزالية أن شتو 
Lal‏ تهافت البناء الميثولوجي الذي تداخل في تفسير المسألة ae‏ 


a a ۱‏ ھت یھ كد 


. OA a a 
. وما يليها‎ ONY ( المصدر نفسه ) بتفصيل‎ 
. المصدر نفسهة‎ 


المؤمن وتکلیفه معلقا بمجرد المرور على ما هذا سبيله في الدقة والحدة # 
فضلا عن أن دخول الجنة او النار لا کون بأجتياز الصراط او السقوط 
منه » lily‏ یکون تتيجة لعمل الانسان بمقتضى التكليف في الحياة 
نماد 

LT‏ الوجه الآخر لمباحث هذه المسألة فيبدو في تأويل المعتزلة لمعنى 
الصراط » الذي فسروه بمعنی « الادلة الدالة على الطاعات التي من 
تمسك بها نجا ودخل الجنة ء والادلة الدالة على المعاصي التي من ركبها 
هلك واستحق من الله النار ٠292©‏ 

وعبر هذه المعالجة العقلية تتوضح الحقائق المنهجية التي حرص 
الاعتزال على الدفاع عنها في جميع Al yo‏ الكلامية والفتهية ء لیس فقط 
في مناهضة الاتجاهات الوصفية المتخلفة بل بقدرته على تشكيل رؤيته 
.الشمولية في خطوط المکنات العقلية بما يوضح رحابة العقيدة 
وانسائيتها ٠‏ 

ومن هنا یتعین الاتجاه العقلاني صوب ( المعاني ) مفارقا التصور 
ا مادي المغلق الذي توقفت عنده المشبهة الكلامية » مقابل حركة العقل 
التى كان « التأويل » من بين أبرز تنالجها المنهجية حيث أضفى بتفسيره 
دلالة أخرى الى « حدوث الصراط » اذ لا يعقل أن یکون مصير الانسان 
معلا بدقة الصراط وحدته ٭ بل ينبني أن تكون هناك قواعد معيارية في 
تقرير مصیر الانسان ازاء العمل So Ball‏ الذي تحدد تتيجته مقادير الثواب 
رالشات 

وبمثل هذه البدهية یقدم الاعتزال حجة العقل ويعتبرها فوق كل 
ححة ء الامر الذي جعلهم یثبتون الصراط مع تفي أن يكون شيئا ماديا 
الا بقدر دلالته ٠ MLSE‏ : 


۰ ۷۳۸ شرح الاصول ۷۴۷ ۔‎ (Yo) 
٠ الصدر نفسه‎ )٢٦۔‎ 


(۲۷) انظر فضل الاعتزال ٤‏ ص ۲۰۲ - ٠٢٠٢‏ 


es ہے‎ 


ئيس منطقيا في ظر الممتزلة القول بان الجنة والنار خلقتا مع العالم ء اذ 
لیس ثمة فائدة من وجودهما » وليس هناك من ينتفع بالجنة او تضرر 
مالنار CMe‏ ۰ ۱ 

وان كان هذا الاقرار المنطقي عاما عند المعتزلة ء فان بعض متأخرهم 
عرض ف معالجة هذه المسألة عرضا وصفيا مباشرا لم یقحم فھا الادلة 
العقلية كما لم بحاول بحث مشكلة الخلق تيا أو اثباتا بل يرى : « ان 
السمع أوجب أن الثواب من الله يحصل في الجنان ء وان مكانها السماء 
والغرض أن يكون في موضم عال ء وان النار تكون في الارض والغرض 
أن تكون في مكأن منسفل IVE‏ +٭ 

ولئن كان التفسير المعتزلي ,رمن بوجود الجنة والنار بعد قيام 
الساعة لا قبلها ؛ فانهم لم پنجوا من هجوم مخالفيهم » بل وضعتصسم 
ait‏ هذه في دائرة النقد والاتهام والشبهات ٠‏ 

فقد اعتبرت الاشعرية الممثل الرسمي للتقليدية الكلامية القول بخلق 
الجنة والنار قبل القيامة آمرا مقطوعا به ٠‏ وان عدم الاہمان بهذا الخاق 
يعتبر مروقا من الدین وضلالا » واخلالا بالعقيدة ٠ plan Wy‏ فيما 
تندرج موضوعات العالم ( الآخر ) تحت مظلة الاہمان ٠‏ كجزء فائق 
من الجملة الدينية العامة التي تقرر.ضرورة الايمان ( بالله واحدا وبانبيائه 
وكتبه وبحياة اخرى بعد الموت ) ٠‏ 


. ۳۷۵ الواقف‎ (vA) 
. ۷۳ المحيط ورقة‎ )۲۹( 
. 14-55 ط بغداد ۱۹۷۲ 4 ص‎ ٤ الكرماني . الفرق الاسلامية‎ )٤۰( 


1۴ 


(۱) 


البعد النظر ي الر ابع 
د المنزلة بين النزلتین » 


عثر ف المعتزلة بأنهم أصحاب القول بالمنزلة بين المنزلتين » الذي 
يعني : « أن مرتكب الكبيرة فاسق وهو في درجة بين درجتي الكفر 
والايمان ٭ آي لا یکون مژمنا ولا كافرا ء بل فاسقا MC‏ ٭ بمعنى ان 
لصاحب الكبيرة اسم بین الاسمين ( مؤمن ‏ كافر ) » وحكم بین الحكمين 
كذلك لا يكون حكمه حکم الكافر ولا حكم المؤمن بل پقرر له حكم 
ثالك ٭ وهذا الحكم وراء اصطناع مصطلح المنزلة بين المنزلتين ٠‏ ذلك أن 
مرٹکب الكبيرة له منزلة تتجاذيها هاتان المنزلتان » فليست منزلته منزلة. 
الکافر ولا منزلة ا لژؤمن بل منزلة ثالثة بينهما ٭ 

ويرى المعتزلة أن الحكم بفسوق المرء Me‏ شرعية لا مجال للعقل 
bed‏ » لانها تتضمن مقادير الثواب والعقاب ٭ ومثل هذه المسألة لا يعلمها 
العقل ولا يقرر فيها حكما ٭ الا اذا كان الثواب ST‏ من العقاب » فان 


لعل الخياط المعتزلي وضع حدا نهائيا في كتابه لما اثر حول مو قف الاعتزالیة 
من مسالة الحروب الاهلية المحلية عقب اغتيال عثمان وتولي الخليفة الرابع 
قيادة الدولة . على نحو لا يمنح المراجع الكلامية المعارضة للاعتزال أي 
قدر عن الو ضوعية أو اللاحظة العملية »> بل سقط أصحابها في احكام 
عاطفية تبدى انحيازها بغیر ما تردد لروايات عائمة يصعب معر فة مصادرها 
انظر . الخياط ٤‏ الانتصار ٤‏ ص ٠ 11868 - 1٦١‏ 


1۴ 


العقاب مكفر في جنبه ٠‏ وان كان أقل منه ء فانما یکون محبطا في جنب 
ذلك العقاب0© ٠‏ 


وبمعنى ST‏ ء فان ذلك يعني الحكم على مرتكبي الذنوب الذين 
سوتون دون توبة ‏ نصوح — الحكم عليهم بالخلود في النار وتسميتهم 
(١‏ كفسقة ) ٠‏ وجعلهم في مرتبة أدنى من cna‏ وأعلى مقاما من ٠ OT) LS‏ 

واذا كانت هذه هي الخطوط التفصیلیة للبعد النظري الراہم بصورته 
الشكلية ومكوناته الكلامية العامة » فما ھی الشروط الحقيقية التی كانت وراء 
اعداد هذا الاصل الذي اعتبر من اولى القضايا التي تعرض لها المعتزلة والتى 
ترتبط بتأريخ نشوثهم وقيام حركتهم الفكر Ob‏ + 

فبعد اغتيال الخليفة الثالت » تلمس المسلمون في القرآن والسنة مخرجا 
پواجھون من خلاله المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية » التي تبدت في 
تصاعد الجدل الذي أدى الى اثارة قضايا خلافية كثيرة فتعددت الاراء 
وتشبعت المواقف ٠‏ وزعم كل طرف أن وجهة نظرہ هي الحق ؛ وانه الاصوب 
في آرائهوموقفه و نجم عن ذلك كلهظهور الاتحاها تالكلامية المتعددةالتيعبر تعن 
تناقضاتها في صورة خلاف اجتهادي في مسائل OLB Las‏ ومالبث الخلاف 
الفقهي أن تحول الى صراع دموي ومواجهة مسلحة في حروب داخلية عبر عنها 
الشهرستاني بقوله « وأعظم خلاف بين الامة خلاف الامامة ء اذ ما سل سيف 
| (؟) القاضي ٠‏ شرح الاصول ۱۲۲ ۱۳۸ ١‏ وانظر : الزركشي 7 البرهان في علوم 

القرآن ٤‏ ط مصر ٣۱۹۵۷‏ ج ؟ 4 ص OVE‏ . 

وابن قیم الجوزية 5 الجواب الكافي ٠‏ ط مصر ۱۹٦۸‏ ؛ ص ١١١‏ . 
9) شرح الاصول 1۹۸ . 
٤(‏ راجع الراوي . ثورة العقل ( دراسة فلسفية في فكر معتزلة بفداد) 


(o)‏ راجع محمد علي ابو ريان . تاریخ الفكر الفلسفي في الاسلام »> ط مصر 
OVE‏ ص AW‏ . 


في الاسلام على قاعدة دينية مثلما سل“ على الامامة ٠»‏ » والذي ترجم فيما بعد 
الى مواقف مذهبية ضيقة واتجاهات فكرية متطرفة أسهم في تغذيتها اعداء 
الاسلام والمستظلين تحت رايته زورا وضلالا ٠‏ 

وقد باشر ( الخوارج ) الى اتخاذ موقف صارم ازاء ظاهرة الفتن الداخلية 
وقادتها » فحكموا عليهم بالكفر ٠‏ فالانسازالمكلف في رأهم اما ان يكون 
مژمنا واما LIS‏ « انا هديناه السبيل اما شاكرا واما ٠ MEL gS‏ 

فلاتوجد منطقة وسطى بين الابمان والكفر » وبهذا الموقف القاطع فان 
الخوارج تسقط نسبية الاحكام » فاما الكل أو اللاثيء ٠‏ 

وقد آثار هذا الموقف الوثوقي عموم مفكري ا مسلمین وقياداتهم الكلامية 
الذين وجدوا في رأي الخوارج تجاوزا لطبائع الاشياء في الاسلام وتعاليمه 
وشربعته العادلة » فكان أن أثيرت مسألة La Vi‏ وحدودها ٠‏ فذهب واصل 
بن عطاء الى القول : بان فاعل الكبيرة اذا خرج من الدنيا من دونما توبة محققة 
فهو من آهل النار خالدا فيها » اذ ليس في الآخرة الا فريقان : 

أ فريق أهل الجنة ٭ 

ب ب فريق آهل النار ٭ 

فيما بخفف عن مرتكب الكبيرة ا درجته فوق درجة 
الکفا ر۹۷ء ويبدو أن المفكر البصري يتر ب من موقف الخوارج » اذ أنه پعتبر 


)٦(‏ الشهرستاني الل و اتل ينا et Wher‏ وف 

۷ شرح الاصول ٦٦٦‏ د 1۸۷ ٠‏ 
نهاية الاقدام ۷ 1 . الاقتصاد في الاعتقاد ۸ ۱۹-۱ ۰ 
الامدي . ابكار الافكار لوحة 97+ 

٠ FAT سورة الانسان‎ )۸( 

(۹) راجع شرح الاصول ۸ ۔ 494 ٦٦٦ ١‏ . وانظر الاختلافات الكلامية حول 
هذه المسالة : ھے۔ 
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الفاسق في منزلة بين المؤمن والكافر » ثم یسوی بينه وبين الكافر في خلود 
العذاب ء على أن مثل هذا الرآي الذي وجد معارضة كبيرة تسق من حيث 
دلالته مع البناء العقائدي للنظرية الاعتزالیة » اذ أن رأي كبير مفكري الاعترال 
يفهم في ضوء معنی الایمان عندہ » فليس الابما محض اعتقاد القلب أو مابنطق 
به اللسان ¢ Lily‏ لابد أن تصدقه VPN ged‏ » ومن ثم فان فاعل BSI‏ 
بفعله « الشر » يكون قد فقد الايمان ء فلا يسكن والحالة هذه تجزئة الاہمان 
أو الاكتفاء ببعد واحد ٭ ذلك أن الإيمان عند المعتزلة متعدد الابعاد » فهو 
شترن بالعمل الصالح وينطوي عليه » اضافة الى كو نه اقرارا بالقلب واللسان 
ry‏ 

ومن ثمة فان آدات كثيرةتوطد معنى الايمان من خلال التطبيق الفعلي المباشر 
.والعمل المنتج « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات OME ٠٠٠‏ دين من غير 
معنى أخلاقي » ولا ايمان بدون عمل صالح وہ ۲۳ے 

وعلى هذا النحو eee,‏ الا ہمان سعد یه النظري والعملي 6 وبمدى قدرة 
OLY!‏ على التالیف المبدئي بين cen‏ بين الفکر والتطبيق » الامر الذي 
يلرم مر آواء الطاعات وفعل الخیرات ٭ فاجتناب ل لا دكفي کي 


جو 
الجويني . الارشاد TAL‏ . 
البغدادي . اصول الدين ٦٢٢‏ . 
ولاحظ في لغة ابن شبيب والخالدي من امعتزلة في هذه القاعدة . 
اصول الدين VEN‏ . وشرح الاصول ۷ . . 
والامدي 4b.‏ ارام ٣۳‏ وما ليها . 

)٠١(‏ المحيط مجلد ٣‏ ورقة ٠۴٠١‏ . ا 
وشرح الاصول ص HW‏ ال ۳٣٠۰ء‏ 

)11( فضل الاعتزال ٤‏ ص ۱۷۰ . 

)1%( سورة البقرة آبة ۲۷۷ . 

. ۷.۲ شرح الاصول‎ )٣( 
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يسمى المرء  » be fa‏ وان كان هذا أقل قدر يقتضيه الایمان ۔۔ ولكن يشترض 
بتوثيق آداء الطاعة وفعل الخير ٭ 

ولم تكن مباحث البعد النظري الراہم تنتهي عند ازم Cal‏ بالسل > 
بل کان من الضروري لاستکمال صورة النزلة بين النزثتین بتفسيرها الاعتزالي 
أن شار الجانب الآخر من 'ماهية الابمان بعد أن تاكد الوجه الاول الذي يقرر 
أن Ole VI‏ عقيدة وعمل ٠‏ أو هو لا تفصل عن أداء الطاعات الواحية . لكنه 
Lal‏ لا يكون ثابتا في نسبته » فقد برد الايمان وقد ينقص ٠‏ الامر الذي 
يؤدي الى تماوت درجات ee fll‏ تبعا glad‏ اعمالهم وصلاحها لیزدادو!ا 
Gla!‏ مع ايمانهم » ٭ 


1¥ 


Converted by Tiff Combine 


البعد النظري الخامس 
« الامر با معروف والنهي عن المنكر ¢( 


تجیء أهمية هذا البعد من خلال واقعيته التطبيقية والعسلية" تنفيذا 


١1) 


(٢۲ 


معنی الامر بالمعروف : 

هو الامر الحسن . 

والٹھی عن المنكر هو النهي عن القبيح ۰ 

وهما ( الامر والٹھی ) قضية التکلیف ؛ اذ لا بتجاوز التكليف هذين الحدینء 

فأما ان يأمر بحسن أو ينهي عن قبيح ٠‏ 

وبعد البعد النظري الخامس احد الاجراءات العملية التي تساعد على 

حسن استمرار الانسان المسلم يما يترتب عليه من تكليف یلتزم بادائه عقلا 

او شرعا . والمعروف ينقسم الى قسمين : 

اولا : الواجب 

ثانيا : المندوب . 

اما الامر : فهو القائل ان دونه مرتبة « أفعل » . 

والنهي: هو قول القائل ان دونه « لا تفعل » ٠‏ 

Lily‏ المعروف : فهو كل فعل عرف فاعله ( حسن ) او دل عليه . ولذاك لا 

يقال في افعال الله ( معروف ) ما لم يعرف حسنها ولا دل عليه . 

واما المنكر : فهو كل فعل عرف فاعله ( قبحه او دل عليه ) » ولو وقع من 

الله القبنح لا يقال انه منكر ٤‏ لما يعرف قبحه ولا دل عليه . 

راجع القاضی عبدالجبار : شرح الاصول الخمسة + ص ٠ 1148-141١‏ 

بعد واصل بن عطاء ول من حول هذا الاصل النظري الى الواقع العملي 

التطبيقي»حين بث اتباعه وانصاره فيارجاء اقاليم العالم الاسلامي»يناضاون 
«e‏ 


1۹ 


« ولتكن منكم أممة یدعون الى الخير Oo ahs‏ بالعروف ويون عن 
المنكر اد ٠۰‏ 

ومن هنا كان هذا LLM‏ في رأي المسنمين فرضا اخلاقيا لا پتسل بالبحث 
النظري ا جرد ء Lily‏ ينبني أن تحقق ihe‏ بالنضال الدائم قي سبل الله 
واقامة أحكامه عنى كل مخالف للاسلام J‏ أوامره asl gy‏ ۾ سواء آکان 


مسلما cl‏ غر مسلم9“ ٠‏ وبنفس القدر والاهمية فان هذا الاصل المقائدي 


أعد لمواجهة La acl‏ التي قادتها الزنادقة والئلاة والمتشقون على الاسلام ٭ 
وكل أعداء العدل والتوحيد من المجوس والثنوية وغيرهم ٠‏ 

كذلك فان المعتزلة استهدفت من وراء هذا المبدآ تحدي المخالفين من 
الشيهة والجيرية وعموم الاتجاهات المناوئة اس والحرية ٠.‏ 


وكير J!‏ الاسلام وك الى الاعترال . وتصدون لفرق الغلاة والزندقة 
والثنوية. 
راجع د القاضی عبدالجبار . طبقات المعتزلة » ط مصر ۱۹۷۲ء ص ۷) . 
وقد أوجب العتزلة Me Lis‏ الاصل وتطبيقه JG‏ الوسائل الممكتة لسانا 
وبدا وسیفا ¢ وقد أصبح الجانب العملي لیذا البدا احد ابرز التقاليد 
النضالية للفكر الاعتزالي باعتبارہ واجبا اُخلاقیا لا يستقيم ole!‏ المعتزلي 
7 يتولية والالتراع بتحقیقه ٠‏ 
انظر : الاشعري . مقالات الاسلاميين 711/1 . 
والمسعودي ٠‏ مروج الذهب ¢ ط دار الاندلس ٠ yry/¥‏ 

(۴) سورة آل عمران ية ٠١٤‏ . 

Ls be اذا كانت الاعتزالیة قد جعلت من هذا الامر ا مبلا من اصول‎ )٤( 
فان الفرق الاسلامية عموما اعتبرته فرعا من فروع الدين‎ ٤ العقائدية‎ 
. باستثناء الخوارج‎ 
ء٦٦ ص‎ © 198/9 دادغب٬ط‎ ٤ الفرق الاسلامية‎ ٠ راجع ذ الکرمای‎ 
نا‎ A/S احیاء علوم الدين‎ ٠ الغزالي‎ 
°` 0٥ ط مصہ‎ ¢ Ml الامر بالممروف والنهي عن‎ ٠ ابو بكر الخلال‎ 
۰ AL ص‎ 
se VE ص‎ ٤١ ۱۹٦۹ البداية في الكفاية » ط مصر‎ ٠ gu rll 

(o)‏ القافي عبدالحبار ٠.‏ المختصر في اصول الدين * ص ۲٢۸‏ . وشرح الاصول 
ص LY‏ . 


Vie 


كيفية معرفة حدوده 
ولئن كان مبدأ الوجوب على تنفیذ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 
متحققا بالاجماع الاسلامي العام" » فان كيفية معرفته تنوعت بتنوع 
النظرات » فيما اذا كان مثل هذا الامر يعلم عقلا أم عن الطريق النقلي ؟ 
9f ee‏ >.4 الجبائر کي استدلالا وخبرا سا اور م 
ارت ےت دہ مر ا 
دلالة العقل لا تنفك في هذا الامر بالسمع My‏ لوحي » ولتريد he‏ 


بل يتفوق الوجوب العقلي على السمعي « اذ لو لم يكن الطريق الى 
وجوب هذا الامر عقلا لكان ينبغي أن يكون المكلف مغريا بالقبیح ويكون 
في الحكم کمن أبيح له ذلك ٠ OC‏ 


وقد افرد الجبائي الكبير عن عموم المعتزلة التي تولت مبداً الوجوب 
الشرعي وآقرته ٭ فیما پشدد القاضي عبدالجبار على الجانب السمعي من خلال 
وحدات النقل الشرعي ومصادرها الاولىوالثانوية «الكتاب والسنة والاجماع» ۱ 


وعلى النحو التالي ب 


آ المصدر النقلي الاول : الذي أثبتته الآية القرآنية : « كنتم خير أمة 
ey‏ للناس تآمرون ll‏ روف وتنهون عن المتكر OG‏ ٭ 


. ٠ دفعت طائفة من الحشوية وجوب هذا الامر‎ )٦( 
۱۹٦۳ عن مدهب اهل العدل . ط بغداد‎ BUN. راجع الصأحب بن عباد‎ 
+ YV ص‎ 

(۷) راجع القاضي المعتزلي ۔ شرح الاصول ٠‏ ص ١٢ا٠‏ 

(۸) المصدر نفسهة » ص ٠.۷۲۳ — VEY‏ 

(۹) سورة آل عمران ١١١. AT‏ . 


۱11 


ب المصدر الثاني وثقته السنة النبوية : « من رأى منکم منكرا فليغيره بيده 
فان لم ستطع فبلسانه ؛ فان لم يسستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الايمان )200 , 

> اما الاجماع فلا اشكال فيه » لانهم قد اتفقوا على هذا الام( . 


ا 
ب (VV) gS‏ = 


وبهدف تنفيذ المبدا الخامس ( بأمره ونهيه ) تنفيذا تطبيقيا » فثمة شروط 
توجب توفرها تعطي الشرعية الكاملة للقیام بمهام هذا الامر ٭ فيجب بوجودھا 
وينتفى بزوالها » وكما حددها المعتزلة : 


أت الوضوح الاكيد الذي يعطي المسالة بعدها الشرعي المطلوب فعلى 
الانسان أن ملم أن المأمور به ( معروف ) وان المنهى عنه ( منكر ) ٭ 
ومثل هذا الشرط يعد ضروريا وواجبا في تجنب مغبة الخلط بين 
طرفي المبدأ في الامر والنهي » لذلك وجب التمييز المحقق لثلا eh‏ بمنكر 
أو ,ينهي عن معروف ٭ 
ب ب إستدعي الشرط الثاني : العلم بالدليل المادي في تحقق cl‏ وتعيله 
حسيا ٭ وادراكه بالعين المجردة وعلى أرض الواقم ٭ 
کان يرى : آلات الشرب مهيأة والملاهي حاضرة ء والمعازف جامعة. 
ج — ضرورة أن يكون الامر صوب هدف تحكمه ضوابط قبلية ء لثلا فضي 
الى مضاعفات في مضرة ST‏ منه ء فائه لو غلب ظنه » أن ted‏ عن شرب 


مسامسے صسسسسس ب سر ي rr‏ .سے 


)1( صحیح مسلم ٤‏ ط مصر ۲۱۹۲۹ ج ٦٤‏ ص ۲۲ . 
)11( القاضي . شرح الاصول » ص ۱٤١‏ وما Ugh‏ . 
)11( المصدر السابق ٤‏ ص LY‏ . 


سس مي سا لے المرب ما ای ے 
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الخمر يؤدي الى قتل جماعة من المسلمين أو يحدث حريقا في منطقة 
سكنية » فان مثل هذا النهي لا يجب وکل ما لم يجب لا بحسن » ٠‏ 

د gus‏ التأكد علما والب الظن والاعتقاد » ان لقول الآمر وتوجيهاته 
ثيرا مباشرا Melis‏ في أمره ونهيه ٭ 

ه ۔ وتعد قضية « الحسين » آبرز نماذج هذا المبدأ ء ومن بين اکثر تطبيقاته 
دلالة ء حیث برهن بخروجه على السلطة » وبثورته التي قادها حتسى 
النهاية آمرا فريدا في مقاومة قهر الحكام الظلمة والسلطة المستغلة » 
واتتصارا للمثل الاسلامية الحقيقية ء بان aie‏ الانسان حياقه معادلا 
موضوعیا في ٹاکید شرعية العدل الاجتماعي وضرورة الاستقامة الاخلاقية 
التي يستوجبها مبدأ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠ ٤‏ 


ےت کات 
« كيفية تنفيذه ) 

تقتضي مهام Lill‏ بهذا ا بدا ليس فقط في تهيئة وسائل تنفيذه ؛ وانما 
بتحديد طریقه » على نحو يكون متدرجا بخطوط تتوالى في ارتقائها » وعلى 
وتحقق العلم بهذا التدرج التصاعدي عقلا وشر ٠‏ 

اما من الناحية الاولی(۷۴) : 

اذا تمكن تحقيق هدف الامر ‏ بالسھل ۔ فلا يجوز العدول عنه الى 
الامر الصعب ٭ ۱ 


کس — سے ۔ ee‏ ہہ اده 


(۱۳) المصدر السابق “٤‏ ص ١١٢۱ء‏ 
11۴ 


فان OM‏ القرآنية « وان طائمتان من الم منين اقتتلوا فأصلحوا legis‏ » 
فان بعت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبعي os‏ تفي ء الى yl‏ الله COO‏ 
فالخير القرآني وجب بأمره اصلاح اطراف الخصومة + وفض التزاع بينهم 
بالحسنى Wal‏ » ثم بعذ ذلك ہما يليه من وسائل الى ان ينتمي بآمر ا 
اصالح المعتدى عليه (*) ٠‏ 

وان كانت معتولة بعداد قد وظفت الخير القرآنى لصالح شرعية الدولة 
في موقفها من مثيري فتنة « الجمل ۳۴ء فان متآخري المعتزلة دفي مقدمتهم 
القاضي عبدالحبار الذي يسعى الى تفي أن نکون وجوب الامر هنا وتنفيذه 
بوجود حاكم أعلى للدولة دستوريا » ففي aly‏ : ان هذا الامر لا يرتيط بوجود 
ريس للدولة مفترض الطاعة » لان الدلالة التي تؤکد وجوب هذا الامر دلالة 
الاصول الشرعیة ذاتها « الكتاب والسنة والاجماع » ء وانها لم نفصل بین أن 
يكون هناك حاكم def‏ وبين أن لا يكون » تذلك حدد القاضي عبدالجبار أبعاد 
الامر باممروف والتهي عن SAN‏ في مجالين : 

أحدهما : ما لا يقوم به الا الامام الشرعي المنتخب ٭ 

Lal‏ المجال الاول فيتاكد في مهمة الامام باقامة الحدود وحفظ وحدة 
الاسلام ومواطني دولته ؛ وسد الثغور > وتهيئة الجيوش ٠‏ وتولیة القضاء 
والولاة ء 


سجس ست cme‏ لان د س ا سس سس سم صم سس" الس سيا ee‏ س س 


. ۹ UT سورة الحجرات‎ ٤( 
. ۱٢١ ص‎ ٤ القاضی . شرح الاصول‎ (10) 
ء‎ ۲١٢/١ شرح نهج البلافة ؛ ل مصر الاولى‎ ٠ راجع ابن ابي الحديد‎ )٦( 
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ومدخل ف Stel!‏ الثاني ء الاختصاص الجماهيري الذي ينبني أن ماشر 
مهامه عموم الئاس نحو النمي عن شرب الخمر:والسرقة والزنا ٠‏ اما لذا كان ثمة 
امام مفترض الطاعة فالاولى أن بكون هو المرجم في هذه ٠ OPA‏ ویذو 
وافحا أن القاضي عبدالجیار وہمقیاس الفكر ell‏ الاعتزالی يكون قد حدد 
تراجمه وذلك عن طرق تقليص أهلية الامة بخاصية القيام بهذا الامر واتاطه 
بالحاکم الاعلى للدولة ٠‏ 

وربما كان مثل هذا للوف السياسي تتيجة مباشرة لعلاقة القاضي 
الوطيدة بأمراء الاحتلال البوهي : ومصالحه الشخصية الرقبطة بوجود. 
لطت 0۵ 7 

ومثل هذا الموقف أيضا محمل تناقضه في منظور الحركة الاعتزالية التي 
اشتهرت بتقاليدها الثورية وبصلاية ايمانها المبدئي'في الدعوة الى متاومة 
السلطة الظالة ومقارعة حكامها الحائرين 4 والتي cum gl‏ على عموم الناس 
الاصطفاف العملي في الخروج على السسلطان المستبد ليس فقط احتجاجا 
سلبيا » بل وباستخدام السلاح لازالة الحاكم الظالم تنفيذا للأمر بالمعروف 
وضرورة النهي اکر( OW‏ واقرارا للعدالة انتي تقضي المحافظة على مصالح 
المجتمع العليا ٠‏ 

ولم يكن مثل هذا الموقف الحاسم من الذين أطلقوا على هسه «أصحاب 
المدل » oly‏ دعاته موتھا فوضويا لا عقلانیا ء بل يستند الى شرعية دستورية 


(19) القاضي . شرح الاصول ٤‏ ص ۱۲۸ ٠‏ 

(14) بعد أن اصبح عبدالجبار بن احمد قاضي قضاة الدولة » البويهية ؛ أصبح 
ايضا من كبار رأسمالييها » فقد جمع ثروة عريضة 2 .. انه ولى القضاء 
وحصل على الال حتی als‏ قارون في سعته ٠ ٤‏ 
راجع عبدالکریم عثمان . قافي القضاة » ط بروت 1۹1۷ ١‏ ص ٠ ٠٢‏ 

(۱۹) الاشعري ٠‏ مقالات الاسلاميين ٤‏ ط مصر 1151 ٤‏ ج؟ 4 ص ۱٢١‏ . وانظر 

Guillaume Islam London 1963, 2.5, 118, 125. 


ie 


وحيثيات أخلاقية في مقدمتها القرآن والسنة واجماع جماهير الاسلام » التي 
تدعو مجتمعة الى آزالة الحاكم الفاسق ء الجائر » لشرط توفر القوة القادرة 
( الثورة) وان یکون قائدها قائدا Vale‏ يتولى تنفيذ الاحكام ملتزما day Sb,‏ 
مدافعا عن العدل ٠ Te gly‏ 


ee سا‎ 


. ٠١١/۲ 4وانظر نادر . فلسفة الممترلة‎ ۱٤٢١/٢ OME . راجع . الاشعري‎ )٠١( 
1٦ 


البعد الاخلاقي للنظرية الاعتزالية 


و بمثل الاصل الخامس « الامر بالمعروف والنهي عن المتكر » المجال 
التطبيقي للنظرية الاعتوالية ء باعتبارہ واجبا أخلاقيا عمليا ء ينبني وضعہ في 
مقدمة الفرائض التي يتوقف صلاح الشريعة والمجتمع عليه ٭ استنادا الى الخبر 
القرآني : والمرويات النبو 4 المتواترة » ودعوتهما dow pall‏ اليه » والزام الامة 


بأمر تنفيذه ٭ 


كل ذلك جعل الحركة الاعتزالية منذ قيامها تتولى تحقيق الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر عملیا ٠‏ بكافة الوسائل وعلى جميع الوجوه ٭ تنفيذا لاحكام 
الدين وحمایة للحياة والمجتمع والانسان ٠‏ 

ومن هنا أيضا تكتسب ابديولوجية الاعتزال واقعيتها الدينية والاجتماعية 
في أنها لم تتوقف عند حدود البرنامج النظري لعقيدتها » وانما بقدرتها على 
التعبیر الواقعي للفكر الاسلامي ٠‏ ومواقفه النظرية ؛ في انسجام واضح ٠‏ بين 
النظرية والعمل ٠‏ 
١‏ انتقل الفعل الاعتزالى من دائرة الصفات الالهية وتجریداتھا الماورائية ٠‏ 
الى At‏ أخلاقي فرض الاصطدام المباشر مع الثنوية والزنادقة » وعموم التیارات 
٠ Ls pull‏ وقد استدعى ذلك تحديد المواجهة في اربع قضایا أساسية : 

11۷ 


oe | 


أثيات حدوث العالم مقابل الموقف الادي Veg el‏ الذي تچ عله 
القول بقدم العالم وأزلية الطبيعة + 


پا التوحيد ازاء من أذكر الوجود الالهى )6 ٠‏ أو عدده أو el‏ سبادته ۰ 
ج ‏ وعبر مبدأ ( الامر بالمعروف وتطبيقاته ) تجيء قضية ( الصفات ) اكشر 


(1) 


(¥) 
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مشاكل الفلسفة الكلامية جدلا وخلافاے ds‏ محالها کان الصراع مح 
يعتبر بشر بن المعتمر مؤسس جناح الحركة الاعتزالية في بغداد اول المعنزلة 
الذين تصدوا للفکر المادي الذي عبرت عن بئائه الفلسفي « الدهربة » . 
راجع ابن النديم . الفهرست ٤‏ ص ٠١١‏ . وثمة كتاب آخر بنسب الى 
المفكر ابي علي الرماني نقض فيه آراء الدھریین . 

القفطي . انباه الرواة » ط مصر ١۱۹۷۳‏ ج۲ ٤‏ ص ٦۷۹ء٠‏ 

بتاکد حجم الواجهة بين الامترال وهؤلاء من خلال قائمة النقوض التي 
تولى اعداد وثائقها LS‏ مفكري الاعتزالية : 

اہو عفان الرقي : التوحيد والرد على اللحدین . 

ابو الهذيل العلاف : اثبات التوحيد والرد على الملحدين . 

قطرب المستئير : الرد على اللحدین في متشابه القرآن . 

الجاحظ : الرد على من الحد في كتاب الله . 

الخياط : الرد على أبن الراوندي اللحد . نقض بعث الحكمة على أبن 
الراوندي ٠‏ 

ابو بكر الزبيري : نقض على ابن الراوندي كتبه الاربعة الجبائى الاب نقض 
كتب أبن الراوندي ايضا ١‏ « التاج ٤‏ الرمرد ٤‏ قضيب الذهب ؛ عبث 
الحكمة » البلخي : النقض على ابن الراوندي اللحد في نظم القرآن . 
الجبائي الابن : نقض الفرید لابن الراوندي . 

راجع : 

. ٠١ ٤ ۱۷ ص‎ ٤ الخياط . الانتصار‎ 

الداودي ٠‏ طبقات المفسرين ٤‏ ط مصر ۱۹۷۲ ۲٥۵/۲‏ . 

أبن المرتضى. طبقات العتزلة » بیروت ١1۹٦٦‏ ص AO‏ . 

القاضی . فضل الاعترال ٤ص‏ ۲۹۷ ب ۰۲۹۸, 

أبن الجوزى . النتظم في التاریخ ٤‏ ل حیدر اباد ۹۹/٦‏ . 

القاضی . تثبيت دلائل النبوة 6 بيروت Ie ¢ ۱۹٦١‏ ¢ ص ٦٣ .٦٦‏ 
القاضي. اعجاز القرآن ٤‏ ط pas‏ الاولى © ص ۹ء 


الحشو ية والمحسمة9») وتصاعد هذا الصراع لیشمل عموم الاتجاھات 
السلفية والمحافظة في موقفها من مسألة « خلق القرآن » بأعتبارما 
اشكالية الصفات الاولى » والتی طبقت Lc‏ لار تباطھا الجدلی بين ما 
بعنیہ التوحيد من تنزيه مطلق » وبين ما يهدف اليه الامر بالمعروف والنهي 
عن المتكر ‏ من مقاومة المخالفين“ ٠‏ ; 
د ومن أجل الدفاع عن التوحيد وتنزيه الذات الالهية » واقصاء المقالات 
الحسية المادية وجھت الاعتزالية مناھجھا النقدية صوب التصورات ا متدنیة 
للذات الالهة 04 تمنیدا لآراء اصحابها من المنسيهة والمحسمة والحشو رة( ء 
وازاء هذه القضاءا الاربع gas‏ البعد التطبیقی للنظر به الاعتزالية ule‏ 
شدد على ضرورة اعتماد برنامج عقلي صارم ليدئية التوحیےد وأفكاره 
التجربدبة ازاء الزئادقة والثنوية في مواجهة صربحة حاسمة اتخذت مختلف 
أساليب التصدي ححة ويرهانا dis oe‏ البدايات الاولى لانشاق الاعترال ٠‏ 
قفي المجال النظري حاول المعتزلة أن ببرهنوا منطقيا على تهافت البناء 
الفلسفى للثنوية وتناقض آدلتها + 
وبتدىء الاعتزال*٠‏ براهينه بالملاحظات التالية : 
ثبشت الاو 4 الین « النور والظلمة » وادعت أنهما حبگان فاعلان ٭ 
ومائلت الديصائية المانوية في خطها الثنائي » فيما خصت النور بالحياة 
واعتہرت الظلمة ميتة واضافت المرقيونية ثالثا مع النور والظلمة حين ol ot,‏ 
ل ل ا ج چ ي 
(۳) القاضي ٠‏ المختصر في اصول الدين ٤‏ ص ۱۷١ IVE‏ + 
(؛) راجع ابن حسان . الفصول المختارة ٤ط‏ مصر 15.5 ؛ ج؟ ٤‏ ص ۱| ٠‏ 
وشرح الاصول ٤‏ ص ۲۳۲ ٤‏ 4 7.6 . وانظر محمد علي ابو ريان ٠‏ 
تاریخ الفكر الفلسفي في الاسلام ٤‏ مصر ۱۹۷۲ ٤ج١١ص‏ ۱۷ء 
(o)‏ راجع : القاضي ٠‏ الختصر في اصول الدين © ص ۱۸۲ 6 والمغني . الامامة , 
القم الاول “٤‏ ص ٠٤ VY‏ ۰ 
() راحم الراوي : العقل والحربة ٤‏ ص ۲۱۹ وما بعدها ٠‏ 
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العالم ممتزج من تداخل الائنین » وأولى دلالات تهافت سیر المنظومات 
الثنائية » تبتدىء بالبدهية القائلة » ah‏ لو افترضنا جدلا : مع الله ثانيا 
بشاركه في جميع صفاته » يدل على تناقض مقدماتهم ومن ثم خطا pens‏ 
بالضرورة ٭ ۱ ۱ 

ذلك أن الذي يدل على مثل ذلك ء هو أن النور جسم رقيق مفيء ‏ 
والظلمة جسم رقيق غير مضيء » والاجسام ( فیزیائیا ) ترتبط بالحوادث لا 
تنفك عنها » وما لم ينفك عن الحوادث وجب أن يكون « Bole‏ » مثلها ٠‏ 

فكيف يسكن القول Ligh‏ قديمان ؟ 

واذا كانا قديمين » لوجي الاستغناء بأحدهما عن الاخر" ! 

واذا افترضنا صحة تفسير مقالة الثنائية وأقررنا جدلا صدقها » فينبفى. 
أن پبطل حسن الامر والنهي 6 والمدح والذم » لان الامر لا يعدو أن يكون أمرا 
بالخير أو آمرا بالشر ؛ فاذا كان بالخیر فاته یکون آمرا لانور ء واذا كان آمرا 
ہالشر » فانه أمر للظلمة » ومثل هذا التفسير هدد بنية الفكر الثنائي بجملته 
وینقض كل مقوماته ء ذلك أن الظلمة غير قادرة على مثل هذا الامر ٭ كذلك 
. لا يجوز أن يكون آمرا للنور » لانه لا يمكن «Mae SEW‏ 

وفي مواجهة « الديصائية » والرد على فكرياتها ء يفترض القاضي 
عبدالجبار موافقته الاولية على مقدمات قضاءاها » في أن الظلمة فاعلة للشر » 
ومثل هذه الفاعلية تستوجب ضرورة أن تكون الظلمة قادرة » واذا كانت 
كذلك » فينبغي أن تكون حية.» فكيف تتوافق مقدمات الديصانية مع هذه 
النتائج ء بعد أن أقرت « بموات » الظلمة ٠‏ . 

والقضية المنطقية التالية gad‏ في برهانها على تهافت الفكر الثنائي soll‏ 
ac‏ بالديصانية : 


(۷) القافي . شرح الاصول ٤‏ ص ٠ ۲۸٦.۲۸۰۸‏ 
(A)‏ ااصدر نفسه . 
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١‏ الظلمة فاعلة للشر قادرة ٭ 
_٢‏ فاذا كانت قادرة فهى حية ٭ 
م« # فاذن لا يمكن أن تكون ميتة ٠‏ 

وماذا عن المرقيونية التي أثبتت ثالثا ؟ 

ما هي صفات هذا الثالك ؟ 

منطقيا ينبغي أن يكون قديما ء لانه یمائل الاثنين القديمين ؛ لان القدم 
صفة من صفات النفس » والاشتراك في هذه الصفة بوحب التمائل ٭ وهذا 
يقضي أن یکون مثلا للنور والظلمة » فاذا کان أحدهما قادرا على الخير وجب 
أن پکون الاخر قادرا عليه Lal‏ » كما ينبغي أن يكون الثالث قادرا عليه » 
وهذا ینٹھی الى الاستغناء lege‏ 

واذا كانت الاعتزالية قد فندت فكريات الثنوية فرقة اثر فرقة » فان 
قاضي القضاة يواصل فتح حواراته مع الثنوية ومنظري عقائدها ء عبر مجادلة 
ترتكز على القضايا الاساسية التي تشکل ارثها الثقافي والفلسفي والاخلاقي ) 
ومن خلال آدواته الاعتزالية في العقل ومناهجه » واولى القضايا التي شيرها 
البناء الفلسفي الذي يقوم على وحداتها الفكر الثنائي ؛ من خلال القضية 
الاخلاقية في « العدل والظلم » ذلك أنهم اعتبروا اللذة والالم متضادين ؛ 
قیاسا على تضاد القدیمین عندهم « النور والظلمة ) ٠‏ 

وفی جواب الفكر المعتزلي عن ذلك « إن الآلام قد تكون حسنة ؛ وقد 
تكون قیحة » وان الملاذ كالآلام » وان لا تضاد بينهما في الحقيقة » اذ Leal‏ 
يتتميان الى جنس واحد » فان لم يجز في الفاعل الواحد أن يوصف ene‏ 
دفعة واحدة » فانه يجوز أن يوصف بهما في وقتين + فهلا جاز في الفاعل الواحد 
ان فعل اللو یسل oe ee‏ ۰ 


)4( ااصدر نفه 6 ص ۲۸۷ ۰ 
)١.(‏ الصدر نقسه ٤‏ ص VAN‏ . والغنی ٠۲٢/٥‏ 
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ثم ينتقل القاضي في تحليلاته الى قضية pal!‏ والحدوث » فیعتبر الاقرار 
بحدوث الاجسام ء يخفف Le‏ عناء كبيرا في حوارنا مع الثنائية » لانه اذا ثبت 
الحدوث بالادلة والميرهنات العقلية » فسوف يؤدى وعلى الفور الى اتضاء 
مقولتهم بقدم الائنین ( النور والظلمة ) ٭ لانهما يدخلان في طاق الادیة ويفضي 
الى تنيجة بطلان هذه الاجسام بنوعيها الصفات والاغراض ٠‏ واذا كانت ححة 
الثنائية في قدم الاصلين » ودفاعها الحار Logi‏ تميزان قبل الامتزاج عن 
الصفات الحسية المادية للاجسام ؛ وانهما جوهران » وان الامتزاج كان ضرورياء 
وان أعراضهما المحدثة لا تنسحب بالضرورة على حدوثهما » تأتي اجابات 
الاعتزال ‏ فيزبائية ‏ تبعا للقوانين الطبيعية ذلك أن كل موجور له 
حيز مكاني » فلابد من كونه مجاورا لثله » او مفارقا له » فلا يجوز ان بوجد 
خالیا من OD al et‏ ء 

وقد اكدت الثنائیة هذا الممنى الحرفي الیزیائي من خلال سياق تفسيراتها 
قال 3 Ll‏ سی مھ سیسات 
اكثرهم ب نهاية الظلمة مماسة Shad‏ النور — وان كان منهم من شت بين 
الاثنين مزجا وتداخلا(١١۷)‏ ۽ 

والسبب الذي دعا الثنائية الى تفسير عقيدتها على اسس ميثولوجية 
ثنائية » « أنهم فعلوا ذلك لانهم هوا الصانع ¢ ووجدوا أمورا.حادثة وتركيبات 
مختلفة » فخطر لهم أن هذه الامور كائنة من هذين الاصلين » فاثيتوهما 
قديمين »2157 ٠‏ ومثل هذا التفسير يبدو مبرر! لدى الثنائية ء عبر هذه المعطيات 
التي لم ترق باعتقادها الى علة أولى للوجود أو الى سببية تعينه»وعليه » فان 
let‏ بدلا سوف يبحث عن علل اخرى لتفسير العالم » وهذا ما جعل الثنائية 
۷ المغني ٢۳ ۲۲/١‏ . 


(9؟1) الصدر نفسه ۲۲/٢‏ 5 
)٣(‏ المصدر نفسه . 


تی 


تعيد الاعراض بصفاتھا الايجابية والسلبية الى عنصرين اساسيين ( الور 
والظلمة ) فأعتبرتهما علة وجود هذا العالم » من خلال fu‏ تناقض ( القديمين ) 
وصراعهما المتصل » الذي أدى في alg‏ الامر الى صصاغة هذا التصادم برڈی 
اسطورية ٠‏ 

وغاب عن الثنائية كما غاب عن کل الحركات الفکر به التي تقف خارج 
دائرة التاریخ الاجتماعي ¢ » مبدآ السببية ) حتى في أسط أشكاله الساذحة . 
اذا كان العالم تتيجة العنصرین القديمين « الخير لخير والشر » وما یقاہلھما من نور 
.وظلمة » فهل نتساءل مؤلاء عن علتهما الفاعلة OLE ae y‏ ؟٠‏ 


توقفت GY‏ الثنائية عند حدود القول GIVE‏ فليس غير الفاعلين 
القديمين للاعراض ؟ 


واذا كان مفكرو الاعتزالية قد برهنوا تهافت ميتافيزيقا هذين الفاعلين 
Lect‏ رهما أجساما 4 Aus‏ من اثبات فاعل لهذه الامتدادات الفيزدائية 6 بعد 
أن أثيتوا المتضادات ا یتافیزیائیة ( الخير والشر ) ٠‏ فان ذلك يودي الى اثبات 
المتضادات الطبيعية : كالحركة والسكون » والتأليف ء والاعتماد » Comes‏ 
الاعراض التي هي أوضح UL‏ من الخير pills‏ » واذا cod‏ ماده النور 
والظلمة نإل ذلك شی بالشرورة الى اغاق the‏ النقادات (LPM‏ 
ا ثتفت النتيجة » واذا نقض السبب 


220000000 تصبح مفرغة من 
أي معنى ٠‏ . فان ما قیل عن النور وصفة القدم الروحية » يعني اثبات غير القدیم 
قدسا . ومثل هذا الاعتقاد ہی در وست التور جسم esl‏ ٭ 


٠ ٢٢٢ ص‎ ١ والعقل والحرية‎ ۷٢/٥ الصدر نفسه‎ (1{) 
٠ Yo/o الغني‎ iyo} 
AYY 


ومن ناحية ثانية » فان ما أثبتته الثنائية من کون العنصرين قديمين بسقط 
من أن کون القديم قديما لتفسه » فلو كانا قديمين على ما اعتقدوا لتوافقا نی 
الصفات الاخرى ٠‏ والذي تعلمة أنهما متضادان ¢ وان die‏ احدهما تخالف 
صفة الاخر ؛ ويصح من أحدهما ما لا يصح من الاخر لطبعه ٠‏ وازاء هذه 
الصفات التي نتميز كل منهما به وأوجه التضاد بينهما بقضي clash‏ قدمهسا ء 
اذ لو كانا قديمين ء لكان من المحال خلافهما في ذلك أجمع ء ويوجب أن بصح 
من أحدهما ما يصح من الاخر » من خير او شر ؛ وذلك يبطل طريق الثنائية الى 
اثبات الاصلين 23220 , 

وه موضوع القدرة ء اكدت الثنائية على فعالية النور على الخير ؛ مقابل 
قدرة الظلمة على الشر + عارض العتزلة هذا الرأي ٭ وينزلون « القدرة 
sell‏ بائية ب الثنائية » الى الارض » فالقادر هو الانسان ء حيث يتصرف 
بأرادته الواحدة والسبب الواحدءوقد يقع منه الخيرموقد يقع منه الشرءو الملل 
والجهل الخ coe‏ ۷۶۴ . 

اذ ان امكانية الخير ( انسانيا ) هي في الوقت ذاته وہنفس الدرجة» 
امكانية الشر+۷) ٠‏ فالانسان « مخلوق عاقل » لانه کائن حر يملك الاختبار 
بين فعل الخير او فعل الشر » وازاء هذه الامكانية.» او القدرات البشرية الفاعلة 
فلم ببق أمام الثنائية حجة تقيم عليها اصليها القديمين ٠‏ ويفترض المترلة 
التسليم جدلا بمبدأ فعالية النور وقدرته على الخير بطبعه ء مما يستدعي ان 
تثبت الثنائية المتحرك متحركا أبدا والساكن ساكنا أبدا ٠‏ واذا استحال اثبات 
ذلك ء يوجب عليهم ابطال الدعوى القائلة بأنه المزاج يحدث بعد أن لم یکن ء 
وان التباين يزول بعد كونه ء فاذا انتفی ذلك تبين رأي المعتزلة حجة وبرھانا 
)1( المصدر نفسه ٦٦/٦‏ . 
(۷) الصدر نفسه . 
)1۸( راجع زكريا ابراهيم ٠‏ المشكلة الخلقية . القاھرۃ ۱۹۸۷۱ 6 ص ۳۲ء 
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بعد أن تأكد استحالة حلول المزاج » لان الثيء لا ينقلب طبعه أصلا » ولا يصح 
منه خلاف ما Coy‏ طبعه ء واذن فان قول الثنوية بالمزاج يقفي بتداعي 
OD gad‏ + 

ولتوضيح هذه TLL‏ ء تقول : أن عملية المزاج تمسر أولا من خلال تباین 
العنصرين وامتزاجهما 6 بأختيار أحدهما الظلمة أو باختيار النور » او تصادف 
ذلك اتفاقا من غير قصد » ان مثل هذه الدعوى التي تمسكت بها الثنوبة ء 
ودافعت عنها المرقيونية يسقطها العقل المعتزلي » ذلك أن طبع الشر لا بتغیر عما 
يحتمه أو يقتضيه اختیار المختار » بمعنى اخر : أنه لا يمكن أن يختار كل واحد 
منهما الا ما يصح فيطباعه ء وطبعهما بقثضي التضاد والتباين » فكيف يصح 
حصول المزاج فيهما بأختيارهما ؟٭ 

وللاجابة على مثل هذا التساؤل ء ينبني القول أولا : ان طبع الظلمة 
يقتضي ضد ما يقتضي به طبع النور » لذلك اشترطوا تباين الاصلین من حيث 
فا عليتهما للخير والشر ٭ 

واذا کان التضاد واحدا ( أي من جنس واحد) فلا پنبغي القول أن ذلك 
الامتراج لانه حادث ولو أوجبه لم يكن امتزاجهما في بعض الحالات أولى منه 
في حال دون جال( ٠‏ 

على أن النور الذي مازج الظلمة لا بستدعی وجوہا ضروريا سمازجته 
له بطبعه أولى من سائر النور » لان جوهر الكل جوهرا واحداء وهذا 
سقط مقالة الثنوية القائلة بأن بعض النور مازج الظلمة دون بعضها الآخر » 
(۱۹) المغني ہ/۲۷- ۲۹ء 
(.؟) الصدر نقسه ٠.‏ 

\Yo 


كما يوجب عليهم القول Sb‏ ( جميعه ) لا بمضه قد مازج ااظلمة » ومثل هذا 
مستحیل تحققه ء اذا كاقت أجزاء النور لا نهاية لها في Melee‏ الخسی ء على 
أن ما بقع منها من ( الخير والشر ) بطبعهاء يجب آق یکوق غير abe‏ » واذا لم 
تتتاة آجزاؤها » وحدوث ما لا نهاية له مستحيل ما قروه المستولة من قبل من 
OVA all ols‏ لائبات قدم الله وحدوث cM‏ اض“ , واا اتی 
مفکرو الاعتزال من اعتراضاتهم على فصائل الاو یه وفرقها ء قانهم لم یترددو! 
من تسجیل ملاحظاتهم في آعم القضايا التي قام عليها gale‏ اقلسفی » في 
توضيح عقيدتهم التوحيدية ازاء الثنوية9» : 
)\( ان الخير لا ستاد الشر » وان الثيء الواحد قد بحدث على وجه يكون 
خيرا وعلى وجه ST‏ مضاد یکون شرا » اذا أريد بالخير والشر اللذة 
والالم » او أريد به الحسن والقبح ء وان الالم لا يوصف بأنه شر بسبب 
من كو ته ألا » ولا النفم يوصف بأنه خير لمجرد كونه تمما ء 


(:) المقولة الثنائية تنتمي في خلها المباشر الى تقرير « ان العالم مركب من 
عنصرين ( نوو وظلمة ) مثل هذا الخط يصبح هشا ء متداعيا » اذ يجوز 
آن 56 المحدث أحدثهما مركبان » وان التركيب محدث عن هذين 
الاصلین » فينبغي آن کون لهذا التركيب محدث قديم . 

060 الفلسفة الثنائية التي تمتقد بقدم الائنین ء والحدوث والصنعة والتركيب» 
وان ode‏ الصفات لا ٹکوف الا من أصل قدیم » مشل هذه الدعلوى 
تسقطها المقولة الاعتزائية التي تقرو : بان الشر لا یکلون حادثا من شيء 
غيره ؛ وان المحدث انما بحدثه باختياره ٠‏ 


. الصدر نفسه‎ ))١( 
. المصدر نفسه‎ ))9( 
. ۷. AA fo الصدر نفسه‎ )۴( 
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(ہ) 


0 
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الزعم بان العنصرين ‏ حساسیین 6 دراكين » سميعين » بصيرين ؛ تدحضه 
الصفات المادية التي يدخل العنصران في دائرتها » فليس ثمة قدرة ء او 
فعل » أو علم لاي من العنصرين ٭ 

ونقض الدعوی القائلة ob‏ (“الاصلين مختلفان في النفس والصورة ) 
تماثل الجواهر اذ يصح على بعضها ما يصح على سائرها ٠‏ وآما الصورة 
فقد تشق فيه حال النور والظلمة ء اذا أريد بالصورة كيفية تألفه » وهو 


المعقول من هذه اللفظة » وأما اذا أريد به » ما به » تبين الظلمة من النور 
من الاعراض » فلابد أن يختلفا فيه وان صح أن يتفقا فيه من بعد على 
ما ذكر في تماثل الجواهر ٠‏ 

وازاء هذا القول بتضادهما في الفعل والتديير » فقد تأكد لنا من قبل » 
على آنه لا yar‏ لهما ولا فعل We‏ ما نشير به الى الفاعل منا : وذلك 
لا بسكن أن يقال فيه أنه نور أو ظلمة ء الا بعد آن یثبت ما يذهب اله 
الثنائيون منا لاصلين ٠‏ وقد برهن المعتزلة على أن ما زعمه هؤلاء من 
تضاد ف الفعل خيرا أو شرا » ليس تضادا ٠‏ 

٭٭ والزعم بان جوهر النور ( فاضل جسن ) يختص بالصفاء » وجوهر 
الظلمة بختص على الضد من ذلك » يفسد هذا الزعم » القول بآن الخير 
والشر والصلاح والفساد ء لا يقع منهما بالطبع » واثبت المعترلة تهافت 
ذلك بوجوه افتراق العنصرين ؛ في صفاء احدهما » وكدورة الآخر لا 
فا دة فيه + 

وادعاؤهم أن النور طيب الريح » لیس مة دليل يقوم عليه » اذ قد 
بکون نورا ولا رائحة له بتاتا » وقد كون ظلة ولا يختص برائحة ٠‏ 


۲۷ 


() واذا كانوا قد خصتوا النور بحسن النظر » فليس الامر كما زعمواء لان 
منظر الواحد منا ء قد یکون آحسن من منظر النور الخالص » وان كان 
مزاجا من الامرین ٠‏ 
Lgl Lf (\+)‏ لم Vip‏ متباینین » ثم امتزجا من بعد ء فقد تهافت هذا القول 
وفسد fl.‏ ما أضافته الثنویة الى النور والظلمة بالطبع » واته يجب 
تجوز خروجهما ote‏ 
٠٠ (14)‏ والاعتراض الذي قدمه المعتزلة في النهاية كان في مواجهة فصاشل 
الثنوية التي زعمت أن عالمي النور والظلمة ء غير متناهيين من كل الجهات 
الا من جهة لقائهما » والذي بيبطل مثل هذه الدعوى هو « حدوث 
الاجسام» وان من صفات المخدثوحده ان يكون متناهيا » وان كانوا 
لم پشاہدوا ما لا نهاية له من النور والظلمة فكيف ثم في اعتقادمم 
التأكد من عدم تناهي العنصرين ؟ 
واذا كانت هذه هي اعتراضات og Kia‏ الحركة الاعتزالية والزاماتهم على 
الثنوية ومحاورها المذهبية ء فان هذه المواجهة بین ممثلي العقل في الاسلام من 
ناحية ومناهضي بنائه الثقافي من ناحية اخرى ؛ لم تتحقق بعيدا عن شروط 
التحدي التأريخي بين جبهة فكر الحرية والاختيار الملتزم بالحقيقة الحضارية 
للاسلام وشروط الحياةالتقاضة للمجتمع ٠‏ وقد استلزمذلك ان تنهض العقلائية 
بدورها ازاء الارث العرقى المعبر عنه بغطاءات كلامية وفلسفية وتنوعات اديية 
جمالية ٠‏ الذي وجد احتواء لمطلقاته الاسطورية في عقول بعض مناوئي الاسلام 
الحضاري الذين تفوق ولاؤهم العنصري لقوميتهم الفارسية على اتتماتهم 
للدین الاسلامي » وعدم قدرتهم على التحرر من الارث الثنوي ٭ ومن ثم 
كان على الحركة الاعتزالية أن توسع آفاق منهجها النظري في فتح صفحات 
عميقة من الحوار العقلاني مع ممثلي الاتجاهات المناهضة فتقیم الحجة عليهم 
۸ 


وتقضي ببطلان آرائهم* ٠‏ 
رف 

ولم کن الحركة الاعتزالية الفتية قد تخطت سنوات تأسيسها العغسر 
الاولى حتى بدأ واصل بن عطاء حملته على الفكر الثنوي (Og bg‏ ؛ في 
وقت كانتهناك صلةوثيقةتر بطەبالشاعر صالحبن عبدالقدوس وحلقته في بادىء 
الامر » ولكن خلافا كربا ما لبث أن نشب بين الفريقين » فاذا بالنضال ضد 
تأثيرات المانوية الشديد في معتقدات الطبقة المثقفة يصبح في جملة هموم 
المعتزلة ومن آبرز مشاغلها الرئيسية » تبدى في مرحلة الحركة الاعتزالية الاولى 
التي اتخذت خط المواجهة مع فرق الثنائية وفرقها مناظرات وجدلا وتصديا 
بالدعوة والعمل لمحاصرتها » وقد عبر all‏ واصل بن عطاء عن مرحلة 
المواجهة النضالية في كتابه « الالف مسألة » نی تفنيد دعاوق المانوية وآرائها : 
ادراكا منه للمهمة الخطيرة التى تنهض بها الثنائية في تخريبها للعقندة الاسلامية 
وتحريف اصولها » وقد تصاعد الصراع بين الحركة الاعتزالية وبين الزنادقة في 
القر نين الثاني والثالك الهجري ء فقد وقف عمرو بن عبيد من عبدالکریم بن 
أبي العوجاء امتهم بالهرطقة بنفس حرارة موقف رفيقه ابن عطاء من 
شار بن برد والشاعر ابن القدوس » فتصدى له بالمناظرة والحوار » دفاعا عن 
الفكر الاسلامي وثورته الاجتماعية الحضارية بقوة العقل وبحججه وبراهينه ء 


% ان قانون التنوع في الفكر والاتجاهات الثقافية المنبثق من المجتمع . يطور 
الحياة الفكرية وبخصب مواقفها 6 اذا كانت پستند الى مبدا التفاصحل 
والحوار والاستجابة . اما في ظل القرن الثاني الهجري وما بعده فأن قانون 
التنوع في الفقه والكلام والادب Goh‏ الى وحدة متطورة جديدة في دائرة 
المجتمع » فيما كان على الضد من ذلك بقف التیار العرقي الفارسي الذي 
لم بستطع ان يستجيب لمتغيرات الحياة الجديدة بفعل الثورة الحضارية 
للاسلام . قصمم على مواصلة البحث عن دور احادي له داخل الجتمع 
الحديد اتخذ شكل جیب Ht‏ تارة ¢ وتيار سياسي مناهض تارة آخری ۰ 
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ولم یتوقف جهمد ابن عبيد عند افحام أبن أبي العوجاء بل واصل حواره 
النضالي مع عموم ممثلي الثنائية في عصره وفي مقدمتهم جریر بن حازم الازدي 
الذي كان يذيع آراء'السمنية » وقد أصبحت مهمة التصدي للزندقة ومنظري 
فكرها وآتباعها » احدى أبرز تقاليد الحركة الاعتزالية فيتغزيز الثقافة الاسلامية 
وابطال حجج خصومها ء فقد تولى آبو الهذيل العلاف مناظرة الزرادشتية في 
جبهات متعددة لدرايته العميقة يثقافتها ء وخبرته الفلسفية بالمقالاتوالاديان ء 
فقد روي عنه » أن ( ميلاس المجومي ) أسلم على يديه » ووضع في محاوراته 
معه کتاہا بأسمه » وازاء شهرة العلاف الواسعة في مناظرة الخصوم ومحاجة 
المخالفين ء قال عنه المبرد « ما رأيت آفصح من أبي الهذيل والجاحظ » وكان 
ابو الهذيل أحسن مناظر شهدته في مجلس « ءءء ومناظرقه مع المجوس 
والثنوية معروفة ٭ قيل : أنه كان يقطعهم بأقل الكلام » ٭٭ وقيل : أسلم على 
يديه زیادة على ثلاثة آلاف رجل* ء وكان قد اظر ابن القذوس وألزمه الححة 
مسراراء ٠.»‏ ۱ 

وقد ورث ( النظام ) هذه القدرة العجيبة في الحوار والجدل » ووضع 
في مقدمة كتاباته الكلامية « الرد على الثنوية » + فقد ذكر الجاحظ : « أن 
النظام تصدى للثنوية وفند مزاعمهم في مسائل عديدة » أهمها مقولة المانوية في 
قدم العالم التي زعموا فيها أن العالم مركب من عشرة اجناس » فائبت أبو 
اسحق تهافتها وخلوها من الشروط الفلسفية ء وأنها مجرد تصور ميثولوجي 
لعملية الخلق + » 

واذا كانت الحركة الاعتزالية قد آولت مهمة مواجهة فرق الثنائية جهدها 
المتصل طوال حلقات تاريخها ء وأصبح لها مهمتها النضالية في Talo‏ عقيدة 
المجتمع » فان حماسها النضالي لم يتوقف في عمليات تطهير صفوفما من 
بد هذا يوثق مبدا الحوار الايجابي الذي انتهجه الممتزلة ازاء 0-7 

ومنظري الثورة المضادة . 


Jf: 


الاتجاهات التحريفية والارتيابية » والتطرفین » الذين بدأوا معتزلة وثنوية في 
ذات الوقت ؛ مما جعل المعتزلة ببادرون الى اقصاء هؤلاء من صفوف حركتهم 
ويذيعون براءتهم من مقولاتهم ٭ منذ أن التحق بشار بنبرد بصفوف الزنادقة » 
فأقصاه واصل بن عطاء ؛ بعد أن نسب الى الرفض والشعوبية» كذلك لم يتردد 
الممتزلة في التصدي للتحرفية التى بدأ « ابن حائط »ني اذاعتها في مدرسة 
المعترلة » مستغلا اسمها غطاء“ في نشر فكربات عقيدة الثنوية » وقد تنبهوا الى 
خطورة موقفه بزعمه « ان المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة » وهو 
المراد بقوله تعالى » وجاء ربك والملك صفا صفا ع۶۲۰۶ gee‏ الذي gi‏ في 
gl‏ من الغمام ٭٭ » ولم تتوقف میٹولوجیا ابن حائط وخرافاته ء بل تمادى في 
قوله بالتناسخ والكرور ٭٭ وان الله Lan!‏ جميع الخلق ء فخلقهم دفعة كلهم 
جملة واحدة » بصفة واحدة » ثم أمرهم ونھاہم » فمن عصي منهم نسخ روحه 
في جسد بهيمة OD‏ + 

ولم كتف مفكرو الاعتزال باقصاء ابن حائط عن حركتهم » بل تابعوا 
نشاطه بكل عزم فوقف الخياط والجاحظ والعلاف يغندون آراءه ويردون على 
مواقفة ء ونكشفون أساليبه9؟ ٠‏ 

غير ان تحریفیة ابن حائط لم تنته ٠٠‏ فقد آفرزت حركته الانشقاقية في 
جسم العتزلة ارتيابيا AT‏ هو أحمد بن ايوب بن اتوش ء الذي واصل 
تحر فيات ابن حائط » فتابع أقواله في التناسخ o0¢‏ فيما أضفى ( محمد 
بن أحمد القحطي على نفسه صفة الاعتزال والقول بالفكر الزرادشتي » غير 
OT‏ هذه الانجاہ التحريفي الذي تلقفته الدائرة العرقية؛حاول أن mat‏ ب مقولاته 
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الثنائية عير خطوط مائلة في حركة الاعتزال » لكنه لقي مقاومة شديدة » وان 
نجح نسبیا في تعريض المعتزلة الى حملات تشهير واسعة من خصومهم ٠‏ 
ولئن كانت الحركة الاعتزالية قد اعلنت براءتها من ابن حائط وأتباعه ٠‏ 
فانها لم توقف عمليات تطهير صفونها التي كانت تمثل ثورة ثقافية متصلة ۽ 
فقد طردت من بين أقطايها الكثيرين الذين تخطوا الاصولية المبدئية واتجهوا 
الى تفسيرات ذاتية » فنفت الوراق عنها وضرار بن عمرو » وبحي بن كامل ء 
وابن الراوندي ¢ وعباد بن سليمان » وحفص الفرد » والفضل الحدثي » وقد 
التحق ھؤلاء جميعا في صفوف الفرق المناهضة ء Bob JIS‏ والحبر VIS‏ ء واذا 
كانت المعتزلة لم تنساهل مع هؤلاء فطردتهم من تنظیساتھا في البصرة وبندادء 
فانها كانت أيضا > de‏ على متابعة نشاطهم الثقافي فتسعى الى تطویقه بالمناظرة 
والجدل ؛ ادراکا منها للبعد SV‏ الذي Gag‏ اليه الحركة الارتيابية في (gles‏ 
حول الثقافة dy oll‏ والفكر الاسلامي » بقصد استخدامه لمصالحها المذهبية 
الضيقة » وعملها الدائم على تجرئة الدولة العربية الاسلامية واقامة الدويلات 
الطائفية على أرضها وقد حققت نجاحاتها القصيرة في النفاذ بآراٹھا الرجعية الى 
بعض شرائح المثقفين ومحاور الغلو العنصرية » المعادية للحضارة العرية 
الاسلامية ٠٠‏ وقد تم انجاز أولى خطواتھا في الوصول الى ا مواقم الجديدة 
التي إحتلتها آراؤها في اتتشارها على منظمات الثورة المضادة ١٠ء‏ على أن 
هذه النقلة لم تحقق وجودا نوعيا للفكر الثنوي ٠١‏ وان قدر له ان پتحول من 
قناعات فردية الى ايديولوجية جماعية تبنتها بعض محاور المتطرفين » وبدات 
بتسویق أرثها العرقي الفارسي »» ٭ الذي لم يصمد طويلا أمام الوعي التاريخي 


(9؟) الخياط . الانتصار ٤‏ ص ۱)۹ ٠٠١١‏ . 
وابن النديم : الفهرست »> ص ۱۸۲ © ۲۸۸۰۰۲۱۲٦۹‏ 
السقلاني ٠‏ لسان الميزان . حیدر اباد ۰ھ ) ج ۲ ؛ ص ۲۰۳ . 
القاضي . طبقات المعترلة ۱۹۷۲ » ٩۷ Ge‏ ۰ 


۲ 


الذي اتهجته الحركة العقلاية ممثلة في الاعتزالية0") وكاقنيية 
التيارات المستنيرة ٠‏ التي أدركت بحسها العقائدي تلازم الاسلام بالعروبة. 
وارتباطهما التبادلي الوثيق » في كشف قانون المواجهة الحاسمة بين الحضارة 
العربية الاسلامية وبين يوتوبيا الزندقة واحلامها الامبراطورية المريضة » 
- فس كلت المقاومة الاعتزالية لصد السيل ( الكمي ) المنهمر الذي استهدف 
جملة الرصيد الثقافي والذي جعل مهام المواجهة تكتسب شرطها العقلاني ؛ بعد 
أن cost‏ منهجية النقلية الاتباعية عقمها وضيق أفقها الفكري في محاجة 
الارتیابیة ذات التأسيس الفلسفي العمیق ٠‏ لذلك كان على دعاة العدل 
والتوحید من المعتزلة أن يواجهوا ‏ الزنادقة » بذاث السلاح الذي شهروه في. 
وجه الثقافة العربية الاسلامية(* > مما AST‏ من Lob‏ اخرى حضور الاعتزال 
ويقظته النضالية في Slo‏ الفكر العربى الاسلامى ؛ مناظرة وجدلا اتصل عبر 
حياتهم العقائدية ٭٭ والذي عرفت بداياته منذ واصل بن عطاء وحتى القاضي .. 
عبدالجبار ومدرسته في توجبه فكريات الاصل الخامس ( الامر بالمعروف 
والنهي عن JC‏ ) في تطوبق مفاهيم الثنائية Ba fy‏ والجوسیة التي احتوتما 
فرق الغلاة » فاستثمر الاصل الخامس عمليا في الغرض الواجب بمناهضة 
التحر فیة نكل الادوات والوسائل المتاحة » وقد وضع المعتزلة « الغلاة » في. 
راس قائمة )399 TV)‏ حين أدركت ان هؤلاء ( الغلاة ( استغلوا بعض آیات. 


re 00000‏ ےم دح ست SO‏ 
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يد ' تعاد فصول المواجهة مرة اخرى بين الثورة التقدمية في العراق التي تسعى 
من اجل بناء دولة العربالىحدة الديمقراطية ٤‏ وبين القوى الامبريالية 
الامريكية والصهيونية والرجعية ٤‏ حيث يقف النظام الثیو قراطي في طهران. 
في مقدمة أ لصفوف في حرب عرقیة مكشو فة نحت مظلة دينية مزيفة ٠‏ 
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'القرآن للقول بالتشبيه والتجسيم فردت عليهم وقدمت لهم تفسين مبدآ التوحيد 
من خلال الصفات « ٠١‏ والصفات مجرد اعتبارات ذهنية تلجا اليها عقولنا 
الضعيفة العاجزة تمام العجز عن ادراك الکمال المطلق » فنحن نعبر عن الذات 
بواسطة هذه الصفات » بیدا الذات الالهية واحدة هي هي لا قسمة فيها > ٠‏ 

وقد فندت المعتزلة مقالة الغلاة في « البداء » BIS Fo‏ قدرة الله وتنزهه 
عن الخطا ء والنقض فقالت « فاذا فعل فعلا وخبر بخبر ثم تبین له اله لیس 
ہصواب بدا له فيه واتتقل عنه الى ond‏ وا موصوف بهذا منقوص » والنقص 
من اعلام الحدث ويتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا» ٭ 

وعلى هذا gel‏ واصل المعتزلة نضالمم الشکري » في اسقاط دعاوى 
المخالفين » واعداء الاسلام » دفاعا عن التوحيد الذي حلي » dle‏ خاصة J‏ 

سد ہس سی و و تا 
.من صفات مادية لله » فلم تستطع عقولهم ان ترقى تفع الى أي قدر من 
'التجرید أو التنزيه ٠٠‏ 


ثانيا ب العدل : 


1 واڈا كانت العلاقة التبادلية بين التوحيد والامر بالمعروف tly‏ 

عن المنکر » تعني ضرورة التصدي عمليا لخصوم الاسلام وأعدائه ء فان المدل - 
يعني تحقيق بر نامج الاعتزال في مفهومات الحرية والاختيار » والقدرة الانسانية» 
.ردا على VS poll‏ » وقد أكد رواد العدل على قضية حرية الانسان » وأهمية 


العمل بالفرائض الواجبة » وان الله بعدله المطلق الشامل لا يمكن أن يظلم 


» ۲۰١ ۰ ۱۹۷ ٤ ۱٩۱ 6 ۱۸۲ المختصر في اصول الدين 2؛ ص‎ ٠ القاضي‎ (YY): 
ومن ابرز أعمال المعتزلة في نقض الفكر الجبري‎ . ۱۱٦ 
٠ 1٦٦ ص‎ ٤ انظر : ابن النديم . الفھرست‎ 
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lust‏ ولا يكلف ہما لا طاقة للانسان على أدائه من عمل ء بل يقدره على ما 
شرعه له وكلفة به" ٠‏ 

ويوثق مفكر المعتزلة الكبير القاضي عبدالجبار النضال ضد الجبریة من 
خلال قيام د سلطة معاوية » التي نشأت ظرية ( الجبر ) في أحضانها » من خلال 
تبريرات معاوية الذي برر اغتصابه للخلافة بمقولته الجبرية « لو لم رني دبي 
أهلا لهذا الامر ما تركني واباه ٭٭٭ ولو كره الله تعالى ما نحن فيه Dee dS‏ ٭ 

وقوله « آنا خازن من خزان الله تعالى » أعطي من أعطاه » وامنع مسن 
منعه oe‏ ولو كره الله آمرا Cond‏ ٭٭ وعلى ضوء هذه الدعاوى التي احتج 
بها معاویة على ولا يته واغتصابه للخلافة وجعلها « ارثا » في ولده وييته» 
وانشقاقه على سلطة الدولة المرکزة ء وتمرده على قرارات الخلیفة الرابع ء 
ai‏ عبدالجبار Jl‏ « في فسقه Lily‏ الشبهة في كفره » لقلة مبالاته في 
الدوے ٠2006‏ 

واذا كان معاویة قد قفر الى سلطة الدولة العليا » من غير عقد واختيار » 
وادعی ما ليس له » وجعل الخلافة حكرا على اسرته وأهل بيته ء فان امامته 
وكل ملوك بني آمية « باستثناء عمر بن عبدالعزيز » OSE‏ بمثل ما آخذ 
على معاوية 0 + 

ب ويمثل العدل الوجه الاخر لفلسفة الاعتزال التي استهدفت الدفاع 
عن ر الانسان » فكانت قضية الحرية في مقدمة مشاغل الفكر العقلاني عبر 
العديد من مواقف الحركة الاعتزالية ونظرياتها ٭٭ وكان الصراع العملي مع 


س لل سسا Fe‏ 


+ ١۷١ ص‎ ٤ القاضي . الختصر‎ (yy) 

0) القاضي . فضل الاعتزال ٠‏ 

٠ المصدر نفسه‎ (fo) 

8 ۹۲ AY ص‎ ٤ القسم الثاني‎ ٠ المغني “ ج‎ . welll )٣٣( 


1o 


الجبرية في نطاق ما أذاعته من حتمية ميتافيزنائية في موضوع الانسان » حريته 
Sal sly.‏ مشيئته ء وفي ظریة السببية ٤‏ 7 


الا - المنزلة بين النزلتین : 

ویعد هذا الاصل في مقدمة الاصول الاكثر ارتباطا بواقع الفكر العملي 
الاخلاقي للاعتزال الذي كان تعبيرا عن الخلافات الدينية السياسية والاجتماعة 
في التساؤلات التي طرحت في صلاحية الحاكم EM‏ للدولة ومدى أهليته في 
رعایة الامة وتولي مقاليد lay gal‏ » وبنفس القدر تعرض هذا الاصل لافضلية 
الخليفة الرابع على معاوية » والموقف من ورائية الدولة ODE WM‏ , 

أما المجال التطبيقي لنظرية ( المنزلة بين المنرلتين ( من خلال المبدأ العملى 
للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ء يبتدىء في وقوف العتزلة الى جانب الامام 
.زید بن علي في ثورته ضد السلطة الاموية تنفيذا لبد الامر بالمعروف والنمي 
عن ON‏ » الذي قيل أن واصل بن عطاء الهمه اناه ؛ ودعاه الى خلم «التقية » 
ا وجد أن الواجب بدعوہ الى تحقيق ( العدل ) في احياء السنة وقتل البدعة 
ومواجهة ) الظلمة ٠۸)‏ 7 

وطبق المعتزلة نظریتھم عمليا في مؤازرتهم ليزيد بن الوليد بن عبداالك 
على خصمه ‏ الولید بن يزيد وقاد هذه المؤازرة عمرو بن عبيد الذي دعا 
رفاقه الى مناصرة الخليفة الثائر » والوقوف الى جواره بقوله « Whe‏ حتى 
نخرج الى هذا الرجل فنعينه على آمره ٠٠١‏ وكان ذلك حتى ظفر بالخلافة ضد 
خصےه الفاسق الفاحر Ve‏ , 


(۲۷) العقل والحرية 4 ص ))٤‏ . 
(8؟) القاضي . المغني . الامامة 4 ج ٢‏ القسم الثاني » ص .ل ؛ ٣۹۳۲۱۷۸۱‏ 
١. fo.‏ وفضل الاعترال ء٤‏ ص 1١57‏ ۲۲۸+ 
(۳۹) الكعبي . مقالات الاسلاميين تونس ٢۱۹۷۲‏ ص 115-116 . 
وفضل الاعتزال 6 ص ٦٢٢‏ . 
والاتابكي . النجوم الزاهرة . وزارة الثقافة . القاهرة ٤‏ ج ١‏ 4 ص ۲۹۷ 
— ۲۹۸ . ومحمد عمارة . العتزلة ومشكلة الحرية ؛ ص ۱٦١ 1١55‏ 83 
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وبهذا الوقفة المبدثية ونجاح يزيد في اعتلاء الخلافة oly Lg ls‏ حركةة: 
با تصحيح » سياسي ساهم فيها المعتزلة بقدر كبير ٭ 

فيما نجح المعتزلة في احتواء مروان بن محمد ST‏ خلفاء الدولة الاموية :. 
فاعتنق مذهبهم 0 وحاول الاصلاح حادا 7 لکن الشکلات الى واجهته كانت. 
اکبر حجما من مقاومته » فكانت نها ته ؛ alg‏ العصر الاموي سنة ۱۳۲ ر( یم 


ولم إتتردد اصحاب العدل والتوحد J‏ وضع نظريتهم « المنزلة مين 
المنزلتين » في الواقع التطبيقي عبر مساهماتهم المباشرة مالا ورجالا في ثورة 
ely!‏ بن عبدالله ضد سلطة بني العباس EY)‏ ۾ Aas‏ اقتضاهم الامر بالمعروف 
والنهي عن المنكر القتال في صفوف الثورة ء والاستبسال الشجاع حتى النهايةء 
وبالرغم من سقوط الثورة وهزيمة قادتها » فانهم لم پتراجعوا ہل ظلوا يقاتلون 
حتى قتلوا جميعا؟) ٠‏ مؤکدین اتتماء الحركة الاعتزالية الى الثورة ؛ في 
اسقاط السلطة الجائرة » والحاكم الظالم ٭ ولم تكن هذه المساهمة الثورية الا 
توثيقا لاخلاصهم في ربط ايديو لوجيتهم بالواقع العملي الذي يوجب أخلاقيا 
مناوئة الحاكم الجائر والسعي الى استبداله بكل الوسائل الممكنة سواء عن. 
طريق الاجماع او الثورة » من أجل تحقيق العدالة السياسية برؤيتها الاسلامية» 
التى دعا اليها القرآن وتمسكت بتقاليدها الديمقراطية دولة النبي الاولی ء 
وتبناها الخلفاء الراشدون من بعده ١ ٠‏ 

وهكذا اختارت الاعتزالية « المعارضة » المستنيرة طريقا لتنفيذ الشسکر 
الاسلامى» يهدف اقامة دولة العدل والتوحيد ٠‏ ومن هنا كان على الاعتزال 


(.)) محمد عمارة + المعتزلة ومشكلة الحرية ٤‏ بيروت ۲ + ص 156 ٠‏ 
ومحمود اسماعیل . الحرکات السرية في الاسلام » القاهرة ۱۹۷۵ ٠‏ 
(£Y)‏ راجع قائمة أسماء المعتزلة الین التحقوا بالثورة وقتلوا تحت راياتها . 


1¥ 


أن یسعی بجهده الفكري والعملي الى تنظیم صفوفه وتعبئة قواه وانصاره 
ومتابعة النضال من أجل تحقيق rw‏ مثل هذا الحلم الذي ستدعی الانتقال من 
منطق التصورات المدرسة والاٹکار ا ماورائیة السكونية » الى By gh‏ موقف 
ابدیولوجي لا ترك مجالا فراغيا بين النظر والممارسة والتطبيق ٭ 

ومن هنا بدأ الاعتزال حواره العقلاني الهادىء مع السلطة العباسية 
كخطوة عملية أولية oe‏ غير آنه لم يستمر طوبلا ء تتيجة للمتغيرات السياسية 
المفاجئة في سلطة الدولة التي لم تترد أجهزتها في التصدي الحاسم للمعتزلة 
. ولانصارهم من heel‏ العدل والتوحيد ء فتعمد الى قمع رجالاتها » وتلقي 
le ie‏ في السجون ء ورغم صلات بعضهم الطيبة بالرشید فان ذلك لم يمنعه 

من اقتياد ثمامة بن الاشرس النميري الى السجن في ۱۸۲ھ » الذي كان صاحب 
tal‏ ر 


واعتقل بشر بن المعتمر رئيس معتزلة بغداد » الذي آبدت جماهير واسعة 
معارضتها لاعتقاله » وعبرت عن تضامنها معه » بعد أن أصبحت قصائده التی 
تندد بالجبر والتشبيه وتدين الغلاة وتبشر بدولة العدل والتوحید على أفواه 
الناس ينشدونها في كل مكان من العاصمة“ وازاء الاستجابات الشعبية 
لاراجيز Call‏ الهلالي وأشعاره المحرضة اضطرت الشرطة الى GMA‏ سراحه 
بعد أن آسر للحاكم الاعلى للدولة بان ما يقوله الهلالي وهو في السجن لهو 
أضر من كونه حرا طليقا ؛ فيما واصلت السلطة العباسية ملاحقتها للمعترلة 
فكرست مژؤسساتھا في تتبع الحركة العقلائية وايقاع الاذى برجالاتها DG‏ , 
غير ot‏ سياسات القمع والنفي » والاضطهاد الفكري 7 لم تكن اله تأكيدا 
مباشرا لعجز السلطة عن متابعة حوارها gO‏ مع ممثلي المتزلة ء فلم یکن 


8 الراوي ٠ثورة العقل (المحنة)‎ (f) 
. OL طبقات العترلة 6 ص‎ ٠ أبن المرتضى‎ ))٤( 
4 ۳٣ ص‎ ٤ واللطي . التبليه‎ ٤ الصدر نفسه‎ (fo) 
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ثمة طريق AT‏ سوى طريق العنف الذي لم ,شمر الا الضد منه تماما » فقد 
تزايد نشاط الحركة العقلية معه الى أن آصبحت هدفا للسلطة وحلفائهاء «فكان. 
على رجال الاعتزالية ان يحافظوا على وحدتهم الفكرية بعد ان جوهوا بتحد 
آخر » بمجيء الامين ( ١9‏ 198 ) الذي أمضى جزءا كبيرا من سنواته 
حکمە الخمس الاخيرة في ملاحقة مفكري المعتزلة 6 فاقصاهم وتتبعهم 
بالقتل EV‏ مما جعل أصحاب العدل والتوحید يواجهون ظروفا سيئة للغاءة في. 
مباشرة عملهم التنظميي الذي بات محاصرا تتهدده الاخطار ء فلم يكن أمامهم 
الا الصمود في مواجهة التحدي حتى مجيء dll!‏ ( هوا ۲۱۸ ه ) الذي. 
اتبع سياسة مغايرة لاسلافه باعتمادہ ايديولوجية ليبرالية » مع سخرية 
تجاه النزعات غير الا اة“ ٠‏ : 

وق ظل هذه ا مرونة أصبح لعموم الفرق والاتجاهات حق ابداء آراتها » 
وعرض أفكارها » دعوة»جدلاءوحوارا 6 دون ان تمس حریاتھا او salar‏ 6 
وقد اسهم هذا التحول ( الكيفي ) في اتجاه السلطة السياسي في تعزيز الحركة 
الاعتزالية التياتتقلت من عهد التنظيم السري الى ممارسة نشاطها بأوسع 
معائيه دعوة وتنظيما “ثم احتواء السلطة والمشاركة معما ء والتائير على 
سياساتها بقدر كبير من الفاعلية » لذلك يمد عصر الامون أخصب دورات 
التاریخ الاعتزالی(۹٥)‏ » فقد تولى رجاله وقادته المتقدمون مهمات رسمية عليا 
ف الدولة ء فكان احمد بن أبي دواد قاضي الدولة وتولى ثمامة بن الا رس 
منصب مستشار alll‏ » بعد ان أصبح dey‏ الاثير » فبادروا الى توجيه 
الدولة فكريا وفق اصو لهم »> فيما ضاعف رجالهم وانصارهم نشاطاتهسم 


. 
pe‏ س لاس س 


)£4( ابن قيم الجوزية . الصواعق المرسلة ۲۳۱/۱ ٭ 
(۷)) المسعودي . مروج الذهب ٠ ۲٢٥/٤٢‏ 

(۸)) الصدر نفسه ٠.‏ 

)£4( راجع الرفاعي . عصر المأمون , القاهرة ۱۹۲۷ ؛ ج ١‏ 4 ص ۳۷۸ ٠‏ 
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التتظيسة بین صفوف الناس'*“ وازاء هذا القدر العريض من الحرية » وازاء 
الصلات الواسعة بقيادة الدولة وبحاكمها الاول » عاد الحلم المعتزلي مرة اخرى 
بتلمس طريقه الى الواقع وهو تحقيق دولة العدل والتوحيد » بعد الانتصار 
شبه النهائي الذي حققته حركتهم في كسب السلطة » واحتوائها الى جانبهم » 
فدخلت الدولة يكل تفوذها المادي والمعنوي في الصراعات الفكرية » وكانت 
سنة ٢۳٢۲ھ‏ سنة حاسمة أقر فيها « المأمون » بعض فكريات المعتزلة » وباشر 
بنفسه فتح حوار مع ممثلي الاتجاهات الكلامية وجمهور الفقھاء » حول عقيدة 
العدل والتوحيد » ولم يكن هذا الحوار في حقيقته غير استفتاء سياسي لما كان 
بنتویہ من قرار لاعلان اعترالية الدولة وتحقيق برنامجها العقائدي CHS ٠‏ 
قضية الصفات أبرز وحدات الجدل بین الخليفة العباسي وبين اصحاب المذاهب 
والقالات ء والتي تقضي. بالضرورة الاعترالبة القول بخلق القرآن ٠‏ واتصل 
هذا الجدل مع عموم التیارات المخالفة على مدى خمس سنوات ( ۲١٢٢‏ ب 
۸) لم يسفر عن أي نجاح في تغبير الوف المعارض OY‏ » وان كان هدف 
المأمون هو تأسيس قاعدة كلامية لمواجهة التيارات المحافظة الاتباعية ٭ وقد 
غاب عن المأمون طبيعة الصراع الفكري ف أبعاده النفسية والاجتماعية » وفي 
شروطه وقوائینە + 

فلم يكن رفض ممثلي الاتباعية لموضوعات العقل والحرية برواها 
الاعتزالية محرد رفض لذاته » بل كان موقف ( الثبات ) الذي يستند الى 
منهج وثوقي جازم » في ولاء تأريخي لقدسية النص وامتثال حاسم للنقل ٠ ٠‏ 
مقابل ھ حركية » الاعترال » و « مروته » الفكرية و « تطلور » 4s bs‏ 
الفلسفية » التي تومن بدور « الانسان » ٠‏ 
(.ه) ثورة العقل (المحنة) ء٠‏ 
(١ه)‏ راجع : الطبري . تاريخ الرسل واللوك ٤‏ ط خياط بيروت ؛ ج ١١ء‏ 

اا ات العتزلة 6 ٠ Wye‏ 

القافي . التنوخي ٠‏ الفرج بعد الشدة ؛ القاهرة 1566 ۰ج ص٣٣٣٠‏ 
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eons ee, 


فالاتباعية : تفسر الدين بجملته من اجل الله.ومن أجل ما ينتظرها من 
(سعادة) في الآخرة ٭ 

فيما كان الانسان في منهج الاعتزالية وفي فكرها يمثل هدف الرسالة 
الاسلامية واداتها معا ٠‏ اذ لا معنى للدين اذ لم يكن في خدمة المجتمع وتطمينا 
لحاجاته الروحية ٭ وف ضوء هذا الفهم كان اصحاب العدل والتوحيد يناضلون 
من أجل فوز التفسير العقلاني للعقيدة انتصارا للانسان المحور الدائم La‏ 
جهد فكري منظم ٭ 

وني ضوء ذلك ندرك الاتجاه gil gl‏ الذي وضعت أسسه الحركة 
الاعتزالية في مقابل الاتجاهات المثالية ٠‏ فكان التأويل ( حركة ) في مقابل 
( النص ) الثابت ٭ وكانت حياة الانسان » حريته وسعادته » على الارض في 
مقابل العالم الاخروي + 

والعقل ٠‏ في مواجهة النقل ٠‏ 

والحرية في شي الحتمية ٠‏ 

الحياة مقابل اللاهوت ٭ 

٠٠‏ وإزاء تقايل هذه المعاني » وتضادها » كانت شرعبة الصراع بين 
موقف الجزم الوثوقي بصورته الحنبلیة الضيقة ء وبين حركية الاعترال 
وصيرورته ٭ وازاء هذا التقاطع تفجر الصراع » بعد أن استكمل شروط 
التناقض للمواحهة ؛ بين منھجین متنافرين » والذي تبدى في طابع ( شكلي ) ˆ 
اولا وهي قضية الجدل حول الصفات الالهية » فيما كانت في حقيقتها معركة 
كبرق والنی اطلق عليها . خلق القرآن ۔۔ والتي أثارها المعتزلة » لم تكن 
ضيقة » ولم تدر فقط في ذلك الاطار من الخلافات الفقهية والجدل الكلامي ء 
كما صورتها كت الفقه والکلام » Vy‏ كانت محصورة في هذا النطاق الضيق» 
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ولا كانت قضية جماهيرية وحضارية من الدرجة الاولی ولظلت قضية خلانية 
كعشرات القضايا الخلافیة بین فرق الكلام وعلمائه ٠‏ 

ان الذي ace‏ هذه المعركة الفكرية الخصبة 6 وما أثارته من جدل ء 
ثم ما اعترض طريق نجاجھا من عقبات وما أصيبت به من اتتكاسات » يدرك 
أنها لم تكن مجرد معركة كلامية ء ولا هي بالخلاف الفلسفي المجرد ء بل كانت 
ولا تزال احد الاركان الهامة في ذلك البناء الفكري المتحرر الذي بناه الرعيل 
الاول من الفکرین المتقدمين » والذي استهدفوا في اثارة قضية ( خلق القرآن )ء 
اجراء ثقافيا بعید الى العقيدة الاسلامية نقاءها الاول ٭ في اسقاط ما شابها من 
عناصر التشبيه والتجسیم OM‏ 6 ومن هنا كانت قضية الصفات » قضية التوحيد 
الاولى ء والتي طبقت عمليا لارتباٹھا الجدلي من وجهة نظر أصحابها بين ما 
بعنيه التوحيد من تنزيه محض 6 وبين ما يهدف اليه مبدا الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر OME‏ 1 

لذلك كانت قضية خلق القرآن تمثل في رأي قادتها ثورة ثقافية تنويرية 
من اجل خلق تقاليد منهجية جديدة وايجاد عقل متقدم لدى الانسان المسلم 
له قدرة التحليل والحوار ء والفاعلية * ٠‏ 

وبنفس الحماس الذي واجه فيه المعتزلة فرق المخالفين واصحاب المقالات 
من الاديان الاخرى » فقد واصلوا ثورتهم ضد المشبهة والمجسمة التي انضم 
الى صفونها الحدثون والفتهاء والحشويون الذين وجدوا في مقولة ( ھی 
الصفات ) ما شير سخطهم » فاعتبروا القول بخلق القرآن مروقا ly‏ 
233 عن دائرة العقيدة » وحدود dla!‏ » الامر الذي دعا الجبهة Sal‏ 4 
E‏ انظر قاد الراوي للكاتب ٠‏ ورة ة العقل ۰ الفصل' السادس . 
(؟0) محمد عمارة ٠‏ فجر AB‏ القومية ) القاهرة 4+ ص VY VY‏ . 
(oY)‏ اہو ربان . ات الفكر الفلسفي في الاسلام 6 ص ۱۷۰ . 

واليافعي gaye.‏ العلل المفصلة . الھند ١۱۹۱۰‏ ص ۱۸۲ . 

واليماني . ہچ والتواريخ ( مخطوط ) ورقة .16 . 


Vey 


( المحافظة ) تنظر مقاومتها للثورة الثقافية » oss‏ ميادثها » عن طرق 
الأثورات النقلية تحت Jb‏ شعار حنبلي « آمنا وصدقنا OME‏ تأكيدا لولائمم 
السلفي » واخلاصا لفلسفتهم الاتباعية في الدفاع عن منهجهم الوثوقي وقيمه 
الثابتة ٭ ضد التحولات الفكرية والمنهجية التي قاد الاعتزال من أجلها ثورته 
الثقافية ٭ 

واتسمت المقاومة السلفية بالصمود ضد أفكار التحول المنهجي ءبالتحالف 
مع عموم الاتحاهات المناهضة لفكرهم » وبرز اسم أحمد پر ایل کیال 
وزعيم لهذا التحائف الذي ینبم من القاعدة الايمانية لصفات التشبيه التي 
الحقت بالذات الالهية » ولا حاصرته براهين المعتزلة العقلية » أقر بعجز عقله 
غير المدرب عن رد جدلياتهم الكلامية في مسآلة الصفات بقوله « لا آدري هو 
( الله ) كما وصف نفسه لا أزيد على ذلك شيئًا ج۰۶“ ٭ 

وآثار صمود امام الاتباعية الاکبر » اعجاب متبعيه0”» ء ومريدي فكره» 
الى الحد الذي دعاهم الى الزعم « ١ء‏ لما ضرب ‏ أحمد بن حنبل ‏ افحل عنه 
مثزره » مخرجت كف فشدت مئزرہ 010 ء ومثل هذا الاستخدام الاسطوري 
يكس طموح الطبقة العامة وشغفها بالتصورات الخرافية ء التي تدافم عن 
القیم العامة ( بنوابا طيبة ) ء من خلال القوة الروحية التي عنها تصدر المقاومة 
أو يصدر الانتقام اذا اقتضى الامر ؛ فتجسلدہ في شخص كأحمد بن حنبل مثلاء 
بأعتباره مستودعا لها COLIN‏ » وقد برع الامام أبن حنبل في توجيه 


سے 


٠ ۱۳۳۸ اہن بدوان الدمشقي . الدخل الى مذهب ابن حنبل . القاهرة‎ (of) 
٠ ۴۱ - ٥۰/٢ ابو الفداء . الختصر فير تاريخ البشر‎ (00) 
۰۲٥٢ ۲٥٢ ص‎ ١۱۹۰۸ انظر ملفيل . احمد بن حنبل والمحنة . القاهرة‎ (04) 
٠ ۲۱۰/۱ القافي . تثبيت دلائل النبوة‎ (oy) 
: : انظر في دلالة ذلك‎ (0A) 
٠ ۱۳۷ ص‎ ١1۹۷۱ هئري برجسون : منبعا الاخلاق والدين » القاهرة‎ 
٠ ۳۳ ص‎ » 1۹٦٥٦ وليام هاولز : ما وراء التاريخ » القاهرة‎ : Lal 


1€ 


d اثارة سخط الناس » وتصوير ما تعنيه مقولة الاعتزال‎ J الدشة‎ Loot 
الصفات من الانحلال عن الدين » وخطورتها في استقرار الاسلام من حيث‎ 
فتحالف العامة معه بعد ان وصلت‎ ٠ هو دستور الحياة الاجتماعة*)‎ 
الثورة الثقافية في زمن الوائق ( ۲۲۷ +5 ه ) اقصى حد لها ء لم ينج‎ 
من مواجهتها' » حتى آئمة المساجد ومؤذنيها ء وقفوا آمام اللحان‎ dol 
الامتحانية2'2 » الامر الذي جعل الوضع السياسي الداخلي في بغداد يتفاقم‎ 
وتندفم استياءات الجماهير على السطح تنتظر الخلاص » الذي استجاب له‎ 
احمد بن نصر الخزاعي » الذي لم بتردد من مجابهة سلطة الواثق بحركة‎ 
مضادة استهدفت بالدرجة الاولى انهاء المد الاعتزالي وقمعه » ووضع حد‎ 
غير ان مغامرته الانقلابية كانت قد احبطت قبل البدء‎ » Lede للمحنة والقائمین‎ 
» تنفیذھا ء فاقتيد الى احدى لجان المحنة » وامتنع عن القول بخلق القرآن‎ 
ء وأصبح‎ CVn yyy فدفع حياته ثمنا لرفضه ء واعدم صابا في بغداد سنة‎ 
الوائق ٣ھ بالعنف‎ Kod الموت عقوبة للرفض 6 وائسمت السنة النهائية‎ 
والقسوة والارهاب في تحقيق أهداف الثورة الثقافیة التي كانت المحنة أبرز‎ 
٠ » وسائل تحقيقها‎ 

من هنا كان حماس رجال الحركة الاعتزالیة في تنفيذ برنامجمم الثقافي » 
قد تخطى حماسها لقضية الحرية التي ناضلوا من أجلها » فافرغوا ثورتهم 
الثقافية لا في اعداء الاسلام ومناهضيه فحسبءبل امتدت ثورتهم لعموم أقاليم 
الدولة » وولاباتها المركزية ء من العاصمة بغداد مرورا بدمشق واستقرارا' 


)04( راجع : اليماني . الفرق والتواريخ ورقة 16١-11.‏ . 
)٦٦(‏ ابو الغداء . الختصر ۲۰/۲ ٠۳۲‏ ۱ 
ابن تغرى بردى . النجوم الزاهرة 0۹/۲ 8 
واليافعي . مرآة الجنان ٠١١/١‏ ء 
< (1) تاریخ اليعقوبي . ط ليدن 14817 ٤‏ ج ON‏ ص كمه . 
والتفتازاني . شرح العقائد النسفية . ط تركيا ۱۳۱۳ ها 6 Vo yo‏ 5 
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بمصر ٭ لاتتزاع الاقرار بمنهجهم العقلي ؛ أو الاعتراف شرعية الفکریات 
الاعترالیة » التي مارست امتحاناتها لقناعة كاملة بشهادة الجاحظ ٠‏ « فنحن 
( المعتزلة ) لم نکفر الا من أوسعناه حجة ‏ ولم نمتحن الا هل MCL‏ 

dy‏ هذا الضوء تمهم عقيدة « المنزلة بن المنزلتين » التي أوجد لها 
امعترلة مجالات تطبيقية متعددة كانت « الحنة » واحدة منها » ٭ والتي اتاحت 
معارضيهم فرصة كبرى في الهجوم عليهم وفي نقد أفكارهم وتجريح معتقدانهم؛ 
وبنفس القدرة والاهمية فأنها تعطي دلالة على عدم TH‏ بعض منظري 
د المحنة » ؛ وسقوطهم في دائرة الخلافات الجانبية » والجدلیات الشكلية 
وتخليهم عن التناقضات الحقيقية التي كانت تستدعي درجة تفاقمها تحايلا 
Lule‏ صائبا يضع العقل العربي الاسلامي في ضوئه القوانين اللازمة لنفيه 
لصالح الحياة والحضارة والتاریخ والانسان + 


سی سی سے مم ہہ ee‏ مہ ک۲ سس اسہ ا ہہ 


۰ ۱۳۱ ص‎ ۲٢ Eo ۱۹۰١ أبن حسان : الفصول المختارة ؛ القاهرة‎ (AY) 
\to 


Converted by Tiff Combine 


مصادر الدراسة 


اولا : المخطوطات 
١‏ اين المرتضى ( عزالدین ) ٠‏ 
العواصم والقواصم » دار الكتب المصرية 6 ple‏ الکلام اص ٦۵٦۵ء‏ 
؟ ب ابن متويه ( اہو محمد الحسن )٦٦۹ ٤‏ ه ) ٠‏ 
التذكرة » دار الكتب ٤‏ ب/١۔‏ ۲۷۸ 8 
9 ابن متويه ( المجموع من المحيط بالتكليف ) + 
دار الكتب ٤‏ ب/٢۲۹۲۱‏ ۰ 
5 الارموي ( محمد بن أبي بكر الموصلي VAY ٤‏ »~( ۰ 
نهابة الاصول في دراية الاصول ‏ دار الكتب ( ۷۲۸ علم اكلام ) ٠‏ 
هم الآمدي ( سيف الدين WT — 001 ٥‏ ه) 
أيكارالافكار ٤‏ مصور دار الكتب المصرية ٤‏ رقم ٦٦‏ ۔ طلعت ۰ 
٦‏ — ابو الفضل ( صالح بن احمد بن حتبل  )‏ ذکر Line‏ احمد بن Jae‏ 
مصور دار الكتب المصرية رقم 1111۸ ٠‏ 
mV‏ البصري ( ابو الحسن محمد بن علي المعتزلي PAT‏ هد ) ٠‏ 
م الكمبي ( ابو القاسم ‏ العترلي ۳۱۹ ه ) ٠‏ 58 
قبول الاخبار ومعرفة الرجال ‏ مصور دار الكتب ( ب (VEO‏ 
9ه الذهبي : سير أعلام النبلاء ( مصور ) . دار الكتب المصرية . مجلد ١١‏ رقم 
۵9 ج 
.4 الرازی ( ابو حاتم أحمد بن حمدان TYE‏ ھہ) ٠‏ 
۔. افزيئة ‏ مكتبة ااتحف العراقی رقم ٦۷ء‏ 
ott 1‏ البحر الحيط . دار الكتب المصرية رقم ۳۸۳ اصول الفقه ٠‏ 
Ali‏ اللاحمي ( محمود بن محمد ) : الفائق في اصول الدين دار الكتب Rall‏ 
رقم ب / ۲۸٦۹٥‏ ۰ 
17 التيسابوري yf)‏ رشید سعيد المعتزلي 16٠.‏ ه ) ٠‏ 
مسائل الخلاف بين البنداديين والبمريين . مكتبة برلين رقم ٠٠٠١‏ / 
الانيا الغربية ٠‏ 


۷ 
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٥ 
1ت‎ 
۷ 
—\A 


¬۹ 


٭ سے 


لكك 
1ت 
۴ 
لك 
Yo‏ 
٦‏ 


¥ 
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ثانيا : المصادر الاعتزالية : 


ابن المرتضى : ( أحمد بن يحيى ۸۲۰ ه ) ٤‏ طبقات المعتزلة » ط بیروت 
1ء 

البلخي : مقالات الاسلاميين ٠‏ ط تونس ۱۹۷۶٢‏ ۰ 

الحاکم : شرح عيون المسائل . ط تونس ۰ءء 

۰ VAYo مصر‎ wb ٤ الحسين ) . الانتصار‎ yf) الخياط‎ 

القاضي عبدالجبار : المفني في أبواب التوحيد والعدل ٤‏ ج ؟ ‏ الرؤیة » 
ج ه ‏ الفرق غير الاسلامية ٤‏ ج 5" التعديل والتحوير ٤‏ ج ۷ خلق 
القرآن ؛ ج۸ — المخلوق Ag ٤‏ = التوليك ٤‏ ج١١‏ التكليف » ج١١1‏ 
والمعجزات ٤‏ ج1١‏ اعجاز القرآن ٤‏ ج1۷ — الشرعیات Voge ٤‏ الامامة » 
ط مصر الاولى ( تراثنا ) دار الكتب المصرية  »‏ المختصر في أصول الدين » 
ضمن مجموعة رسائل العدل والتوحيد ٤‏ ج١1‏ » تحقيق محمد عمارة ٤‏ ط 
مصر الاولى ‏ ۱۹۷۱ . 

: تنزیه القرآن عن المطاعن ٤‏ ط بيروت ‏ متشابه القرآن ( جزعان ) تحقيق 
الدكتور عدنان زرزور 6 ط مصر ‏ دار التراث 1۹٦۹‏ . 

| تشبيت دلائل النبوة — تحقيق الدكتور عبدالكريم عثمان ٤‏ ط بيروت ب 
۸۷ء 

8 ۱۹۷۲ — ط تونس‎ ٤ فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ ٠ 

النيسابوري : ( ابو رشيد ) : ديوان الاصول ٤‏ ط مصر ‏ ۱۹۹ ۔۔ تحقيق 
الدكتور عبدالهادي اہو ریدڈ + 


CU‏ : المصادر الكلامية 


الآمدي : ( سيف الدين 781 ه ) : 

أبن حزم Col‏ ه : النصل . ط مصر (بدون تاریخ ) . 

ابن حسان : الفصول المختارة . القاهرة ۹۰٦‏ . 

ابن خلدون ( ۸.۸ ه ) . المقدمة . القاهرة » دار الشعب ٭ 
ابن رشد : المقدمات ٠‏ مطبعة السعادة . القاهرة . 
الاسفرایئبيی ۰ التبصير في الدين ٤‏ ط القاهرة 88 « 
الاشعري ٠‏ مقالات الاسلاميين . القاهرة ٠٥‏ — ۱۹۵۲ء 
اللمع في الرد على Jol‏ الزیغ والبدع . يروت 1۲ ۰ 
الابانة عن اصول الديانة , القاهرة 8 

الایجي . المواقف . القسطتطيئية 6 ۱۹۲٦‏ ۰ 


م البغدادي : الملل والنحل ٤‏ ط بيروت ۱۹۷۰ء 
اصول الدين » استانبول ۱۹۲۸ ٠‏ 
الفرق بين الفرق » ط القاهرة 1۹۲۸ ٠‏ 
۹-_ الجويني : الارشاد . مصر ۱۹۵۰ . 
.۳ الخوارزمي . مفاتيح العلوم ٤‏ ابريل ٠ 1۹٦۸‏ 
١‏ الرازي ) فخر الدین ٦‏ ) محصل افکار ٠‏ بدون تاريخ 8 
yy‏ الزركشي . البرهان في علوم القرآن . القاهرة ۱۹۵۷ ٠‏ 
۳ الشهرستاني : اصول الدين . استانبول ۱۹۲۸ ٠‏ 
الملل والئحل . القاهرة ٠ ۱۹٦۸ - ۱۹٦۷‏ 
نهابة الاقدام .اكسفورد VANE‏ > 
Algal 5‏ : الاقتصاد في الامتقاد . طبعات مختلفة ٠‏ 
تهافت الفلاسفة « القاهرة ٠ \VOA‏ 
احياء علوم الدين . القاهرة ٠‏ 
النقد من الضلال. القاهرة ۲ ۰ 
٥‏ الكرماني ( ٦۷۸ھ  )‏ الفرق الاسلامية ٤‏ تحقیق : سليمة عبدالرسول ٠‏ 
بغداد ۱۹۷۳ء 
yy,‏ اللطی ( اہو الحسن ۲۷٦‏ ھہ): 
التنبيه . عدة طبعات + 
lat,‏ : مراجع الکلام والفلسفة الاسلامية : ۱ 
۷ ابو ربان : ( الدكتور محمد علي ) : تاريخ الفكر الفلسفي في الاسلام ٤‏ 
مصر ب ۱۹۷۳ ۰ 1 
اصول الفلسفة الاشراقية ٤‏ ط بيروت = ٠ ۱۹٦۹‏ 
۸ے Buy yl‏ : ( الدكتور عبدالهادي ) : النظام وآراؤہ الكلامية والفلسفية ء 
رسائل الكندي الفلسفية ٤‏ ط مصر ب ۱۹۵۰ ۰ 
ات حنا فاخوري وخليل الجر : تاريخ الفلسفة العربية ٤‏ ط بيروت  ۱۹٥۷‏ 5 
.كس خشيم : ( علي فهمي ) : الجبائیان » ط طرابلس — ۰۱۹٦۸‏ 
النرعة لعقلية في تفكير المعتزلة » ط طرابلس — ۱۹۷۰ ٠‏ 
٤‏ حارالله : ( زهدي ) : المعتزلة » ط مصر الاولى ‏ ۱۹۲۷ ء 
۲- الراوي : ( د . عبدالستار عزالدين ) * 
العقل والحرية ‏ دراسة في فكر القاضي عبدالجبار ااعتزلي . ااؤسسة 
العربیة للدراسات والنشر 4 بروت ۸۰ء 
ثورة العقل ‏ دراسة فلسفية في فكر معتزلة بغداد « وزارة الاعلام بغداد 
4۲ € ۰ 


ARS! 


01 صبحي ٠‏ ( الدكتور أحمد محمود ) : في علم الكلام ٤‏ ط مصر الثانيية _ 
۹ءء 
الفلسفة الاخلاقية في الفكر الاسلامي ء ط مصر الاولى  ۱۹٦۹‏ ء 
50101 طوقان : ( قدري حافظ ) : مقام العقل عند العرب ٤‏ ط دار القدس . 
-٥‏ الدكتور عر old‏ عبدالحميد : دراسات 3 الفرق الاسلامية ¢ slaw -b‏ 
الاولی  ۱۹٦۷‏ . 
الفلسفة الاسلامیة — دراسة ونقد ٤‏ ط دار التربية ‏ بغداد ٠۰‏ 
1 الدكتور عبد لكريم عثمان : نظرية التكليف عند القاضي عبدالجبار » ط 
بيروت ‏ ۱۹۷۱ء ۱ 
قاضي القضاة عبدالجبار بن احمد الهمذاني ٤‏ ط بيروت  ۱۹٦۷‏ ۰ 
¥ عمارة : ( الدكتور محمد ) : المعتزلة ومشكلة الحرية الانسانية ٤‏ ط بيروت 
۸م الغرابي : ( علي مصطفى ) : ابو الهذيل انعلاف ٤‏ ط مصر ب ۱۹۲۹ ۰ 
خامسا ‏ المصادر التاربخية القديمة 


5 أبن الائ > الكامل في التاريخ  Gleb‏ متعددة . 

۰ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ٤‏ ط مصر ‏ وزارة الثقافة والارشاد . 

. ۱۹۳۸ ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الملوك والامم » حیدرآباد ۔۔‎ ١ 

٢ھ‏ أبن خلدون : تاریخ ابن خلدون ٤‏ طا بيروت ب 1516 . 

. هھ‎ ٣٣٢١ pan ابو الفداء : تاريخ المختصر في تاريخ البشر ؛ ط‎ oY 

baled! of‏ الذهبي : من تاریخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام 4 بغداد فت 
٦ء‏ 

6 الخطيب البغدادي > تاریخ بغداد ٤‏ ط صادر ‏ بيروت . 

٦۔المسعودي‏ : مروج الذهب ومعادن الجوهر اط دار الائندلس ۔۔ روت , 

۷ات مسكو به : تحارب الامم وعواقب الهمم م6 عل بغداد : 

04 المقدسي 8 أحسن التقاسيم في معرفة الاقالیم ٤ط‏ ليدن ٦۱۹۰ء‏ 


سادسا : المراجع التاريخية والسياسية الحديثة 
۹- السامرائي : ( الدكتور عبدالله سلوم ) ؛ الغلو والفرق الغالية في الحضارة 
الاسلامية ٤‏ ط بغداد الاولی — 1۹۷۲ . 


د شرف : ( الدكتور جلال ) ( الدكتور علي عبدالمطي ) : خصائص الفکر 
السياسي في الاسلام » ط مصر الاولى ‏ ۱۹۷۵ . 
١1ل‏ عمارة : ( الدكتور محمد ) : فجر اليقظة القومية » ط مصر الثانية ۱۹۷۵ ۔ 
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